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تصبــو  نهضــة  أي  عصــب  عــام  بشــكل  التعليــم  ــل 
َ
مثَّ

إليهــا المجتمعــات الحيّّــة، وهــو مــا اهتمــت بــه حضارتنــا 

توســع  أن  فــكان  نهضتهــا،  وقــت  فــي  الإسلاميــة 

المســلمون فــي تشــييد المــدارس المســجدية التــي 

أصبحــت صــروح علــم يََــدرس فيهــا الطالــب كل العلــوم 

نموذجــا  الشــريف  المكــي  الحــرم  وكان  والمعــارف، 

بحلقــه المتنوعــة التــي لا يــزال ســمتها قائمــا حتــى 

اليــوم. 

والمغــرب  موريتانيــا  اشــتهرت  الســياق،  هــذا  فــي 

العربــي عمومــا بانتشــار فضــاءات العلــم التقليديــة 

الأصيلــة التــي عرفــت باســم المََحََاضِِــر؛ كما اشــتهر في 

اليمــن نظيــر لتلــك الفضــاءات عــرف باســم الهِِجََــر؛ ومن 

دََِ  المحاضــر والهجــر ومــا بينهمــا مــن صــروح علميــة، وُُل�

الكثيــرُُ مــن العلمــاء المؤصّّليــن فــي مختلــف العلــوم.

علــى أن ذلــك قــد أخــذ فــي التلاشــي والاندثــار فــي 

ظــل تســيد مفاهيــم التعليــم الحديــث فــي كل الــدول 

القــرن  منتصــف  مــع  وبخاصــة  والإسلاميــة  العربيــة 

بالتعليــم  معنيــة  وزارات  تأسســت  حيــث  العشــرين، 

أطلــق عليهــا ابتــداء اســم وزارة المعــارف، ثــم وزارة 

التربيــة والتعليــم، ثــم وزارة التعليــم، وأصبــح مــن حينه 

هــي:  أضلاع،  ثلاثــة  مــن  مكونــة  منظومــة  التعليــم 

المعلــم، والمبنــى المدرســي، والمقــرر المنهجــي. 

وكل منهــا يعيــش اليــوم إخفاقــا واضحــا لا يحتــاج إلــى 

دلــيل.

فالمعلــم هــو أضعــف حلقــة فــي الســلم الوظيفــي، 

مقارنــة بمختلــف الــدول الحيّّــة التــي أدركــت أهميــة 

التعليــم ووظيفــة المعلــم المقدســة؛ كمــا بــات ســوء 

العربيــة  الــدول  مــن  كثيــر  فــي  المدرســي  المبنــى 

كثيــر  إلــى  جــذري  افتقــار  مــع  واضحــا،  والإسلاميــة 

التعليميــة؛  العمليــة  لجــودة  الممكنــة  الأدوات  مــن 

خلفية:

مقدمة الندوة

وأخيــرا يعانــي المقــرر المدرســي مــن تضــاؤل جــودة 

المحتــوى فــي ظــل التراخــي الــذي يعيشــه التعليــم 

إجمــالا، ناهيــك عــن عــدم توفــر الكتــاب المدرســي 

النظــرة  ســوءًًا  ذلــك  يزيــد  الــدول.  مــن  عديــد  فــي 

القاصــرة للتعليــم الابتدائــي الــذي لا يحظــى بــأي 

أهميــة أو ميــزة، بــل يتــم تكليــف أضعــف المعلميــن 

اللبنــة  أنــه هــو  التدريــس فيــه، متناســين  بمهمــة 

الأســاس والقاعــدة الصلبــة. والســؤال المركــزي هو:

•  أين يكمن الخلل؟ 

•  وكيف نتجاوز هذا الإخفاق؟ 

بســم اللــه الرحمــن الرحيــم. أرحــب بالحاضريــن فــي 

هــذه النــدوة المهمــة. وهــي أحــد النــدوات الرئيســة 

فــي البرنامــج الثقافــي بمركــز الخليــج للأبحــاث، حيــث 

ــا  ــا لهــا عنوان تتطــرق بالحديــث إلــى التعليــم. واخترن

وهــو: التعليــم مــن المحاضــر والهجــر إلــى الواقــع 

الحالــي. ولا شــك أنََّ عديــدا مــن المتابعيــن يعرفــون 

أن المقصــود بالمحاضــر هــي تلــك المراكــز العلميــة 

التــي انتشــرت فــي موريتانيــا علــى وجــه الخصــوص 

فيهــا  درس  والتــي  إجمــالا،  العربــي  والمغــرب 

الــطلاب، والهِِجــر كذلــك هــي هجــر العلــم ومعاقلــه 

الأكــوع  إســماعيل  القاضــي  كتــب  كمــا  اليمــن  فــي 

وهــي تلــك المراكــز العلميــة التقليديــة التــي درس 

فيهــا طلاب العلــم، وبالتالــي قصدنــا أن نجمــع مــا 

الدكتور زيد الفضيل:
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بيــن المحاضــر فــي أقصــى الغــرب والهجــر العلميــة 

فــي أقصــى الشــرق، ونتحــدث بعــد ذلــك عــن طبيعــة 

الواقــع الحالــي، فهــي فقــط مقدمــة للحديــث عــن 

الواــقع الحاــلي ــفي التعلــيم.

يســعدني أن يكــون معنــا كوكبــة فــي هــذه النــدوة 

أحمــد  الدكتــور  ســعادة  وهــم:  المتخصصيــن  مــن 

التعــاون  بمنظمــة  الديــوان  عــام  مديــر  ابــاه  ولــد 

وأحــد  التعليــم  فــي  المتخصصيــن  وأحــد  الإسلامــي 

ومعنــا  العالــي.  والتعليــم  العــام  التعليــم  رجــالات 

مديــر  وهــو  زمــان  حســام  الدكتــور  معالــي  كذلــك 

تقويــم  هيئــة  ورئيــس  الأســبق،  الطائــف  جامعــة 

التعليــم ســابقا. وســعادة الدكتــور زيــاد عبــد اللــه أحــد 

وهــو  والتعليــم،  بالمعرفــة  المهتمــة  الشــخصيات 

ســعود  والدكتــور  للإحصــاء،  العربــي  المعهــد  مديــر 

الخديــدي، وهــو أســتاذ التاريــخ وأحــد رجــالات التعليــم 

فــي محافظــة جــدة، ومعنــا كذلــك فــي هــذه النــدوة 

كمضيــف الدكتــور عبــد العزيــز بــن صقــر رئيــس مركــز 

هــذه  يفتتــح  أن  منــه  أطلــب  الــذي  للأبحــاث،  الخليــج 

افتتاحيــة.  بكلمــة  النــدوة 

بســم اللــه الرحمــن الرحيــم. الحمــد للــه رب العالميــن 

محمــد  ونبينــا  ســيدنا  علــى  والــسلام  والــصلاة 

المعالــي  أصحــاب  والتســليم.  الــصلاة  أفضــل  عليــه 

والســعادة. الإخــوة والأخــوات. الحضــور والمشــاركين 

النــدوة.  هــذه  فــي 

افتتاحية الندوة

بــن  العزيــز  عبــد  الدكتــور 
صقــر

رئيس ومؤسس مركز الخليج للأبحاث 

فــي البــدء لا بــد أن أتقــدم بخالــص التهنئــة لمعالــي 

الأميــن العــام الجديــد لمنظمــة التعــاون الإسلامــي 

الســيد إســماعيل ولــد الشــيخ أحمــد، متمنيــا لمعاليــه 

اللــه  يعينــه  وأن  الجديــدة  مهامــه  فــي  التوفيــق 

أيضــا  أرحــب  أن  ويســرني  المهــام.  هــذه  علــى 

التعــاون  بمنظمــة  الديــوان  عــام  مديــر  بســعادة 

وبالإخــوة  ابــاه  ولــد  أحمــد  الدكتــور  الإسلامــي 

والمســتمعين  والحضــور  المتحدثيــن  والأخــوات 

لهــذا الويبنــار الــذي ينظمــه مركــز الخليــج للأبحــاث 

الإسلامــي.  التعــاون  منظمــة  مــع  بالتعــاون 

كمــا أتقــدم بخالــص الشــكر والتقديــر للمنظمــة علــى 

هــذه الشــراكة المثمــرة فــي خدمــة قضايــا عالمنــا 

العربــي والإسلامــي، والتــي بــدأ التعــاون فيمــا بيننــا 

منــذ شــهر مــارس عــام 2024. كذلــك لا بــد مــن شــكر 

ســعادة الأميــن العــام المســاعد للشــؤون الإنســانية 

علــى  بخيــت  طــارق  الدكتــور  الســفير  والثقافيــة 

دعمــه للنشــاط المشــترك الــذي أثمــر العديــد مــن 

النــدوات الســابقة فيمــا بيــن المنظمــة والمركــز. 

التعليــم  عنــوان  تحــت  التعليــم  اختيــار موضــوع  إن 

مــن المحاضــر والهجــر إلــى الواقــع الحالــي، يعكــس 

فــي  التعليميــة  المســيرة  إلــى  النظــرة  أهميــة 

مجتمعاتنــا، واســتحضار روافدهــا التاريخيــة وتجاربهــا 

الأصيلــة، ومــا أســهمت به فــي بناء المعرفة ونقلها 

عبــر الأجيــال. ومــن هنــا يكتســب هــذا الويبنــار أهميــة 

مــن ســعيه للربــط بيــن التجــارب التعليميــة التقليديــة 

التحــولات  ومناقشــة  المعاصــر،  التعليــم  وواقــع 

آفــاق  واستشــراف  تواجهــه،  التــي  والتحديــات 

ــات الحاضــر وتطلعــات  تطويــره بمــا يســتجيب لمتطلب

المســتقبل. كمــا أن اســتحضار التجــارب التاريخيــة لا 

يقتصــر علــى اســتعادة الماضــي، بــل يتيــح لنــا تأمــل 

مــا يحملــه مــن خبــرات وقيــم، والاســتفادة منهــا في 

التفكــير ــفي مــستقبل التعلــيم وتطوــير مــساراته.

لمشاهدة الكلمة: اضغط هنا

https://youtu.be/Et-dQdmKEz4
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الدكتور زيد الفضيل:

والإعلامــي  الثقافــي  البرنامــج  مديــر 

للأبحــاث  الخليــج  بمركــز 

الدكتور حسين غزوي:

بمنظمــة  الثقافيــة  الإدارة  مديــر 

الإسلاــمي التــعاون 

ــا نأخــذ  شــكرا ســعادة الدكتــور عبــد العزيــز. أيضــا دعون

كلمــة افتتاحيــة مــن شــريكنا فــي هــذا العمــل وهــو 

ســعادة الدكتــور حســين غــزوي مديــر إدارة الثقافــة 

فــي منظمــة التعــاون الاسلامــي.

بســم اللــه الرحمــن الرحيــم. الحمــد للــه رب العالميــن 

ألــه  وعلــى  محمــد  ســيدنا  علــى  والــسلام  والــصلاة 

والســعادة.  المعالــي  أصحــاب  أجمعيــن.  وصحبــه 

الكريــم.  والحضــور  المتحدثــون  الأفاضــل.  الأســاتذة 

التعــاون  منظمــة  باســم  بكــم  أرحــب  أن  يســعدني 

الاسلامــي فــي مســتهل هــذه النــدوة الثقافيــة التــي 

تنظمهــا الأمانــة العامــة للمنظمــة ممثلــة فــي إدارة 

بمركــز  الثقافــي  البرنامــج  مــع  بالشــراكة  الثقافــة، 

الخليــج للأبحــاث. وأغتنــم هــذه الفرصــة لأتقــدم بخالــص 

الشــكر والتقديــر إلــى المركــز علــى تعاونــه المثمــر 

والفعــال، وإلــى نخبــة المتحدثيــن الذيــن لبــوا الدعــوة 

هــي  قضيــة  فــي  ورؤاهــم  بخبراتهــم  ويشــاركون 

أتطلــع إلــى نقــاش ثــري يســهم فــي تعميــق فهمنــا 

لمســيرة التعليــم فــي مجتمعاتنــا، ويفتــح آفاقا جديدة 

المتحدثيــن  جميــع  شــاكرا  والأفــكار،  الــرؤى  لتبــادل 

والمشــاركين والحضــور والمنظميــن، وأتمنــى إن شــاء 

اللــه التوفيــق للجميــع. وتفضلــوا بقبــول وافــر التحيــة.

إحــدى أهــم قضايــا أمتنــا وأوثقهــا صلة بمســتقبلها. 

فــي  للتعليــم  يكــن  لــم  والســادة.  الســيدات  أيهــا 

عصــب  كان  بــل  ثانــوي،  شــأن  الإسلاميــة  حضارتنــا 

نهضتهــا وســر ازدهارهــا. فــأول مــا نــزل مــن الوحــي 

توســع  المنطلــق  هــذا  ومــن  بالقــراءة.  أمــرا  كان 

المســلمون فــي تشــييد المــدارس المســجدية التــي 

غــدت صروحــا مختلفــة تــدرس فيهــا مختلــف العلــوم 

والمــعارف.

مــا زالــت حلقــات العلــم فــي الحــرم المكــي الشــريف 

شــاهدا حيــا علــى هــذا النمــوذج الــذي لا يــزال ســمته 

قائمــا حتــى اليــوم. وفــي أطــراف العالــم الاسلامــي 

مــدارس  شــكلت  أصيلــة  علميــة  فضــاءات  ازدهــرت 

 موريتانيــا والمغــرب العربــي 
ْ

ـــتْ
َ

قائمــة بذاتهــا، فعُُـرِِفَ

بالمحاضــر. واشــتهر اليمــن بالهجــر، وهــي فضــاءات 

أثرهــا، قامــت  بســيطة فــي مبناهــا، عظيمــة فــي 

ومتــن  شــغوف،  ومتعلــم  متمكــن،  معلــم  علــى 

علــمي رصــين، وصــلة حــية بالمجتــمع.

ومــن هــذه المحاضــر والهجــر ومــا بينهــا مــن صــروح 

علميــة تخــرََّج علمــاء معاصــرون أثــروا مكتبــة الأمــة 

وحملــوا مشــعل المعرفــة عبــر الأجيــال. إن اســتحضار 

هــذا الإرث ليــس حنينــا إلــى الماضــي، بــل هــو مدخــل 

لمشاهدة الكلمة: اضغط هنا

https://youtu.be/5VAPMtiIHk4
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القــرن  منتصــف  فمنــذ  ومســاءلته.  الحاضــر  لفهــم 

العشــرين تســيََّدت مفاهيم التعليم الحديث في دولنا 

التقليديــة  الفضــاءات  وأخــذت  والاسلاميــة،  العربيــة 

فــي التلاشــي، وقامــت المنظومــة التعليميــة علــى 

أضلاع ثلاثــة، المعلــم، والمبنــى المدرســي، والمقــرر 

المنهجــي. ولابــد لنــا مــن أن نعتــرف بشــجاعة بــأن هــذه 

الأضلاع تعانــي اليــوم فــي كثيــر مــن دولنــا اخــتلالاتٍٍ 

واضحــة. 

المعلــم الــذي كان موضــع التبجيــل بــات فــي مؤخــرة 

الســلم الوظيفــي، والمبنــى المدرســي يفتقــر فــي 

أحيــان كثيــرة إلــى الأدوات التــي تكفــل جــودة العمليــة 

التعليميــة، والمقــرر المدرســي يعانــي تضــاؤل جــودة 

متوفــر  غيــر  نفســه  المدرســي  والكتــاب  المحتــوى. 

يلقــاه  الــدول، ويزيــد الأمــر صعوبــة مــا  بعــض  فــي 

التعليــم الابتدائــي مــن نظــرة قاصــرة، مــع أنــه اللبنــة 

الأســاس والقاعــدة الصلبــة التــي يبنــى عليهــا كل مــا 

بعدهــا.

الطفــل الــذي يحــرم مــن معلــم كــفء فــي ســنواته 

ســليمة  بدايــة  مــن  الغالــب  فــي  يحــرم  الأولــى 

أهميــة  تأتــي  هنــا  مــن  كلهــا.  العلميــة  لمســيرته 

الســؤالين اللذيــن تطرحهمــا ندوتنــا اليــوم. أيــن يكمــن 

الإخفــاق؟  هــذا  نتجــاوز  وكيــف  الخلــل؟ 

 أتمنــى لندوتنــا هــذه كل النجــاح والتوفيــق، 
ْ
وإنــي إذْ

أرجــو أن تكــون مداولاتهــا لبنــة فــي مســيرة ممتــدة 

مــن الحــوار الجــاد حــول قضايــا التعليــم فــي عالمنــا 

بيــن  للتعــاون  أرحــب  آفاقـــا  تفتــح  وأن  الاسلامــي، 

البحثيــة  المراكــز  مــن  وشــركائها  العامــة  الأمانــة 

والمؤسســات الفكريــة والتعليميــة والثقافيــة فــي 

الــدول الأعضــاء. كمــا أتطلــع إلــى أن تجــد توصياتهــا 

مكانتــه  المعلــم  باســتعادة  للتطبيــق،  طريقهــا 

اللائقــة، وتنــال المدرســة مــا تســتحقه مــن عنايــة، 

ويغــدو المقــرر جســرا بيــن أصالــة الماضــي وآفــاق 

أبناؤنــا وبناتنــا علــى علــم  المســتقبل، حتــى ينشــأ 

نافــع يبنــي الإنســان وينهــض بالأوطــان. 

الضافيــة  الكلمــة  شــكرا دكتــور حســين علــى هــذه 

الرســمية. أشــير إلــى أننــا فــي مركــز الخليــج للأبحــاث 

ــا مــع منظمــة التعــاون الإسلامــي شــراكة  قــد عقدن

وقعــت فــي مــارس 2024 وابتدأناهــا بنــدوة كانــت 

المنظمــة  فــي  الرئيســة  القاعــة  فــي  حضوريــة 

أصحــاب  مــن  كبيــر  لفيــف  وحضرهــا  جــدة،  بمدينــة 

الدكتور زيد الفضيل:

والإعلامــي  الثقافــي  البرنامــج  مديــر 

للأبحــاث  الخليــج  بمركــز 

لمشاهدة الكلمة: اضغط هنا

https://youtu.be/KrqhJOONDic
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ومــن  الســفراء وغيرهــم،  مــن  والســعادة  المعالــي 

ثــم  الســعودية.  العربيــة  المملكــة  فــي  المثقفيــن 

المهمــة  والموضوعــات  النــدوات  ذلــك  بعــد  توالــت 

التــي طرحناهــا بالشــراكة مــع المنظمــة مثــل: العالــم 

الإسلامــي إلــى أيــن؟ والمثاقفــة فــي الحــج، والتــراث 

بيــن الشــعوب الإسلاميــة، وغيرهــا مــن العناويــن، ولا 

ــيزال ــفي الجعــبة كـثـرٌٌي ــمن القضاــيا.

لدينــا فــي مركــز الخليــج للأبحــاث العديد مــن المواضيع 

المهمــة التــي نريــد أن نقدمهــا بالشــراكة مــع منظمة 

العزيــز  عبــد  الدكتــور  وســعادة  الإسلامــي،  التعــاون 

شــكر الســفير طــارق بخيــت، وأنــا كذلــك أجــدد الشــكر 

للســفير طــارق وللدكتــور حســين وزملائــه فــي الإدارة 

الثقافـيـة.

موضوعنــا موضــوع مهــم. أيــن الخلــل؟ كيــف نســتطيع 

أن نجعــل مــن التعليــم قــوة حيويــة؟ التعليــم يصنــع 

المجتمعــات ويصنــع النهضــة فــي البلــدان، وإشــكالاتنا 

واضحــة وكبيــرة وأنتــم أخبــر بهــا. نريــد أن نضــع أيدينــا 

حتــى  الجــرح  علــى  البــاب  هــذا  فــي  الخبــراء  وأنتــم 

يســتطيع صانــع القــرار أن يخــرج برؤيــة وبصيــرة فــي 

ـهـذا الـبـاب.

ســعادة الدكتــور أحمــد ولــد ابــاه أنــت أســتاذ جامعــي 

العلميــة  الحركــة  ابــن  وأنــت  جامعــة  تــرأس  وأنــت 

بالدرجــة الرئيســة ســواء الحركــة العلميــة التقليديــة 

وهــي المحاضــر أو الحركــة العلميــة الحديثــة وهــي 

الجامعــات والعمــل الأكاديمــي. المايــك لــك وتفضــل 

تحــدث بمــا يََعــن لــك ونحــن كلنــا ســمع. 

بســم اللــه الرحمــن الرحيــم والــصلاة والــسلام علــى 

أشــرف المرســلين وعلى آله وصحبه. لا يســعني في 

البدايــة إلا توجيــه الشــكر الجزيــل والتقديــر العميــق 

علــى هــذه الدعــوة الكريمــة لهــذه النــدوة المهمــة، 

وقــد تشــرفت بهــذه الدعــوة للمشــاركة فــي هــذا 

الحــدث الثقافــي المهــم الــذي يتــم بالتعــاون بيــن 

الأمانــة العامــة للمنظمــة، وهــذا المركــز المتميــز 

لفضيلــة  موصــول  أيضــا  الشــكر  وطبعــا  المتألــق، 

الدكتــور عبــد العزيــز بــن صقــر رئيــس المركــز علــى 

مــع  والتعــاون  بالشــراكة  عنايتــه  وعلــى  جهــوده 

المنظــمة.

طبعــا أريــد أيضــا أن أشــيد باختيــار الموضــوع العــام 

والهجــر  بالمحاضــر  علاقتــه  فــي  النــدوة  لهــذه 

وارتباطــه بالواقــع الحالــي. وكســبا للوقــت وحرصــا 

ســياقه  فــي  الموضــوع  وملامســة  الإيضــاح  علــى 

أنََّ  شــك  ولا  محــددة.  نقــاط  علــى  ســأركز  العــام 

لهــذا الموضــوع أبعــادا متعــددة، وأســتهلها بالبعــد 

التاريخــي. 

نحــن نعلــم أن اللحظــة المفصليــة فــي تاريــخ الحضارة 

الإسلاميــة معروفــة ومشــهودة ويمكننــا تحديدهــا 

زمانــا ومكانــا وهــي لحظــة »اقــرأ«. واعتقــد أن هــذه 

خصوصيــة تاريخيــة وحضاريــة مهمــه جــدا بالنســبة 

للحضــارة الإسلاميــة، لأنهــا يمكــن أن تضــع اصبعهــا 

حضــارات  فــي  نبحــث  وقــد  الفارقــة.  اللحظــة  علــى 

أخــرى وفــي تاريــخ الأمــم الأخــرى ولكــن لــن نجــد مــا 

هــو شــبيه بهــذه اللحظــة الفارقــة. 

الدكتور أحمد ولد اباه:

مديــر عــام الديــوان بمنظمــة التعــاون 

الإسلاـمـي
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العــام  التربــوي  النمــوذج  يضــع  الموضــوع  هــذا 

ــرََة والهجــر، منطلقــا مؤسســيا 
َ

المتمثــل فــي المََحْْضَ

ــد إلــى الواقــع الحالــي. وتكمــن  ــة تمت لســيرورة معين

أهميــة هــذا الجانــب التاريخــي فــي أن المنطلــق ثابــت 

والجانــب  النمــاذج.  وهــذه  المؤسســات  هــذه  وهــو 

الآخــر الــذي هــو الواقــع الحالــي. يعنــي هــذا يتغيــر. 

ولذلــك أعتقــد أنــه يمكننــا مــثلا أن نعقــد هــذه النــدوة 

بعــد عشــر ســنوات. ولأن النمــاذج قائمــة ولكــن الواقــع 

هــو الــذي يتغيــر. وأعتقــد أن مثــل هــذه المراجعــات 

لكــي  واحــدة،  نــدوة  وليســت  مطلوبــة  تكــون  قــد 

نتمكــن مــن رصــد التطــور ورصــد المســارات التــي تطــرأ 

نحــن يمكــن  التربويــة المهمــة.  النمــاذج  علــى هــذه 

أن نتحــدث عــن الموضــوع نفســه بعــد خمــس ســنوات، 

بعــد عشــر ســنوات، ولذلــك أثمــن الاهتمــام الخــاص 

بهــذا الموضــوع فــي بعــده التاريخــي وبشــقيه الثابــت 

والمتحــول.

النقطــة الثانيــة هــي أننــا نضــع نمــاذج محــددة، تحمــل 

أســماء معينــة، فهــي مقابــل واقــع معيــن، وهــي 

مقابــل مشــهد، وهــي مقابــل ممارســة حيــة، مقابــل 

تجربــة معيشــة. وليســت فــي الحقيقــة نمــاذج مقابــل 

نمــاذج أخــرى. فنحــن نتحــدث عــن تنزيــل لنمــاذج تربويــة 

يعنــي  وهــذا  نعيشــه.  معيــن  واقــع  داخــل  معينــة 

أننــا نريــد أن نقيــم هــذه النمــاذج مــن خلال الواقــع 

الحالــي. فقرأنــا هــذا العنــوان وحقيقــة استبشــرنا بــه 

إلا أننــي أقــرأه أمــام نمــوذج تربــوي محــدد، ينتمــي 

إلــى حضــارة معينــة، وفــي المقابــل هنــاك صعوبــة 

فــي تحديــد النمــاذج الأخــرى.

أعتقــد أن النمــاذج التربويــة الأخــرى نظــرا لتشــتتها 

وتشــعبها، ونظــرا لســعة نــوع تنميطهــا أو تصنيفهــا، 

ففــعلا الحضــارة الإسلاميــة أنشــأت نمــاذج يمكــن أن 

نضــع الاصبــع علــى هويتهــا وعلــى طبيعتهــا وعلــى 

الحضــارة،  لهــذه  وليــدة  نمــاذج  فهــذه  أســلوبها، 

وهــذه  الهويــة  وهــذه  الاســم  هــذا  وأعطيناهــا 

والمقاــصد. الغاــيات 

المنظومــة  بهــذه  تتعلــق  أخــرى  ملاحظــة 

المؤسســية مــن النمــاذج التربويــة، فنحــن نقصــد أنــه 

مــن المحاضــر إلــى الهجــر تحولــت إلــى خــط مكانــي 

ــل الــخلاوي والكتاتيــب وربمــا  يمــر بنمــاذج أخــرى مث

المــدارس القرآنيــة إلــى غيــر ذلــك. إلا أنهــا تتوحــد 

وتتشــكل فــي هيــاكل وفــي بُُنــى وأســاليب تدريــس 

مشــتركة، وهــذا جــزء من قوتهــا، وجزء من أهميتها 

الحالــي،  الإسلامــي  للعالــم  بالنســبة  وراهنيتهــا 

أقصــى  إلــى  الغــرب  أقصــى  مــن  ننطلــق  فنحــن 

الشــرق بنمــاذج متعــددة، تواجــه تحديــات مختلفــة، 

إلا أنهــا تشــترك فــي مجمــل هــذه التحديــات.

بعــد هــذه الملاحظــات التمهيديــة، أعتقــد أنــه يتعيــن 

أولا  الثوابــت،  مــن  مجموعــة  إلــى  نشــير  أن  علينــا 

البدايــة  فــي  عليهــا  أركــز  أن  أريــد  التــي  النقطــة 

هــذه  علــى  المحافظــة  يوجــب  مبدأنــا  أن  وهــي 

المكتســبات الحضاريــة، هــذه المكتســبات التربويــة، 

علــى  نركــز  أن  ونحــاول  ونطورهــا  بهــا  ونتمســك 

إســهاماتها،  علــى  ونركــز  ونحافــظ  قوتهــا  نقــاط 
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ونخلــق منهــا مرتكــزات تنمويــة اجتماعيــة أو تنمويــة 

ثقافيــة. فنحــن مطالبــون بتعميــق البحــث والدراســة 

والتحليــل، وليــس البقــاء علــى هــذه النمــاذج التربويــة، 

وإنمــا نخرجهــا مــن واقــع أصبحــت تنحــو نحــوه تدريجيــا 

ومؤسســات  رديفــة  مؤسســات  كونهــا  واقــع  وهــو 

ثانويــة، وربمــا مؤسســات علــى هامــش المنظومــة 

أن  الــدول، فيجــب  بالنســبة لمجموعــة مــن  التربويــة 

نضعهــا فــي قلــب العمليــة التربويــة، ويجــب أن نحــرص 

التاريخــي  علــى أن تقــوم بدورهــا الأصلــي ودورهــا 

الــذي بــه نهضــت أمتنــا، وبــه امتــد إشــعاعنا، وبــه أثبتنــا 

حقيقــة تميزنــا فــي قيــادة الحضــارات وقيــادة الأمــم. 

المصطلحــات  منظومــة  إلــى  يقودنــا  هــذا  طبعــا 

والمفاهيــم التــي تحــوم حــول هــذه النمــاذج، مثــل 

التعليــم البديــل، التعليــم العتيــق، التعليــم الأصيــل. 

وأعتقــد أنــه يجــب أن نتعاطــى مــع هــذه المنظومــة 

التربويــة بمفاهيــم مختلفــة وبمفاهيــم أكثــر فاعليــة 

الحقيقيــة.  وقيمتهــا  دورهــا  إبــراز  مــع  واندماجيــة، 

وحتمــا فحيــن نتحــدث عــن واقعهــا الحالــي يجــب أن 

الجوهريــة  الأســئلة  ونطــرح  أيضــا  واقعييــن  نكــون 

والقضايــا الإســتراتيجية. هــل هــذه النمــاذج هــي فــعلا 

قــادرة علــى أن تقــوم بدورهــا التعليمــي والتربــوي 

والاجتماعــي والثقافــي؟ فــي ظــل هــذه المنظومــة 

الشــاملة للمؤسســات التربويــة الأخــرى، وفــي ظــل أن 

هنــاك نمــاذج تربويــة أصبحــت وكأنهــا نمــاذج حصريــه 

بدائــل  ليــس هنــاك  تفــرض نفســها وربمــا  نمــاذج  أو 

أخــرى عنهــا. أعتقــد يجــب أن نعمــق البحــث فــي هــذا، 

ونواجــه هــذا الواقــع ولا نتــرك مــثلا المســار التربــوي 

المؤسســي التعليمــي يمشــي فــي اتجــاه ثــم مســار 

آخــر لهــذه النمــاذج، ويجــب حســم هــذه الخيــارات وأن 

نقــرر دور هــذه النمــاذج التربويــة، لا أن تكــون فقــط 

ذلــك،  وغيــر  التاريخــي  وللذكــر  للتمجيــد  موضوعــا 

وبالتالــي يجــب أن نعطيهــا قيمتهــا داخــل المنظومــة 

ونمكــن  هياكلهــا  ونمكــن  نمكنهــا  وأن  التربويــة، 

بناهــا لتقــوم بدورهــا الحضــاري ودورهــا الثقافــي 

المطــلوب. والاجتماــعي 

لــدي فــي الأخيــر ثلاثــة مقترحــات أو توصيــات لهــذه 

النــدوة: 

أولا: أن نبحــث عــن منظومــة معرفيــة شــاملة تختــص 

وتهتــم بهــذه النمــاذج العربيــة، وأقصــد بالمنظومــة 

للبحــث وهيئــات  للتربيــة، ومراكــز  المعرفيــة كليــات 

للتكويــن، ومراصــد، إلــى غيــر ذلــك. فــأولا يجــب أن 

نضــع أســس صناعــة الخبــرة الخاصــة بهــذه النمــاذج 

التربويــة قبــل أن نقتــرح إصلاح أو نقتــرح تطويــر، لأنــه 

هــذه ســتظل آراء واجتهــادات منعزلــة، ولكــن أعتقــد 

أن مركــز الخليــج مــن خلال دوره ومكانتــه وشــبكته، 

الخبــرة الشــاملة  إيجــاد وصناعــة هــذه  قــادر علــى 

ـحـول ـهـذا المـجـال.

مؤشــر  علــى  نشــتغل  أن  أقتــرح  الثانيــة:  التوصيــة 

إســتراتيجي لهــذه النمــاذج التربويــة. وهــذا المؤشــر 

الهيــاكل  كل  الاعتبــار  بعيــن  يأخــذ  الإســتراتيجي 

والبنــى ومصــادر التمويــل والممارســات، حتــى مثــل 

مــا ذكــر أخــي وزميلــي حســين الفضــاءات، يعنــي أن 

هنــاك مجموعــه مــن المكونــات التربويــة والتعليمية 

والاجتماعيــة والثقافيــة التــي ترتبــط بهــذه النمــاذج 

عــن  لدينــا صــورة شــاملة  تكــون  أن  يجــب  التربويــة. 

النمــاذج مــن خلال معياريــة وتقييــم معيــن  هــذه 

يســتند إلــى أســس منهجيــة وموضوعيــة. ولا يعنــي 

مــن  نوعــا  يعنــي  ولكــن  قولبــة،  أو  تنميــط  ذلــك 

التربويــة،  المؤسســات  لهــذه  المعرفيــة  الحوكمــة 

قــوة  ونقــاط  خصائــص معينــه،  الاعتبــار  فــي  تأخــذ 

معينــة، وممارســات فضلــى، إلــى غيــر ذلــك. هــذه 

أنهــا  وأعتقــد  جــدا  ضروريــة  المعرفيــة  الحوكمــة 

ــوزن  هــي التــي ســتخلق هــذه الوحــدة والقــوة وال

الإسلاــمي. العاــلم  داــخل  المؤســسي 
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مــن  كثيــر  عليــه  درجــت  ربمــا  وهــو  الثالــث:  المقتــرح 

لهــذه  شــبكة  إيجــاد  وهــو  واللقــاءات،  النــدوات 

لهــا،  راعيــة  لمؤسســات  أو  نفســها.  المؤسســات 

التشــبيك  هــذا  ذلــك.  غيــر  إلــى  فيهــا،  لمدرســين  أو 

ضــروري، وكيــف يمكــن أن يتجســد وأن يتشــكل. ووجــود 

بتبــادل  سيســمح  الجامــع  المؤسســي  المحفــل  هــذا 

الأفــكار والآراء والتجــارب، علاوة علــى قضايــا التمويــل 

فــي  عامــة  بصــورة  العلمــي  والاعتمــاد  والتكويــن 

مســتويات معينــة. ويمكــن للمنظمــة أن تقــوم بــدور 

فــي المقترحــات الثلاثــة، وهنــاك جهــات تخصصــت فــي 

وتؤطــر  وتشــجع  تدعــم  أن  ويمكــن  الموضــوع،  هــذا 

المعرفــية. الــشبكة  تأــسيس 

أخيــرا لــم أدخــل فــي القضايــا التخصصيــة والدقيقــة، 

أن  وأردت  بهــا،  ســيتحدث  مــن  هنــاك  أن  وأعــرف 

أركــز علــى هــذه النقــاط وأجــدد الشــكر لكــم، وأجــدد 

الاهتمــام بهــذه الشــراكة الاســتراتيجية التــي الحمــد 

جــزيلا.  حيــن. وشــكرا  فــي كل  ثمارهــا  تعطــي  للــه 

يكــن  لــم  هــذا  حديثــك  إذا  أحمــد،  الدكتــور  ســعادة 

متخصصــا ولــم يكــن فــي العمــق فمــا الــذي ســيكون 

فــي العمــق، لأنــك مــن خلال مــا تحدثــت بــه قــد أردت 

أن تؤســس لأصــل الإشــكال. يعنــي كيــف نســتطيع أن 

الدكتور زيد الفضيل:

والإعلامــي  الثقافــي  البرنامــج  مديــر 

للأبحــاث  الخليــج  بمركــز 

نخــرج بنمــوذج تربــوي ونحــن أصحــاب لحظــة اقــرأ. وقد 

الثقافــات  فــي  فــعلا  لأنــه  الكلمــة  هــذه  أعجبتنــي 

لحظــة  وأقصــد  المصطلــح  هــذا  يوجــد  لــم  الأخــرى 

اقــرأ، فبالتالــي هــو بنــاء معرفــي منــذ الابتــداء، ومــا 

ســواء  مهمــة  أنهــا  أعتقــد  توصيــات  مــن  طرحتــه 

كان مــا يتعلــق بالمنظومــة المعرفيــة أو المؤشــر 

ثــم  المعرفيــة  الحوكمــة  حتــى  أو  الإســتراتيجي 

الشــبكة.

بالمناســبة نســيت أن أشــير أننــا فــي مركــز الخليــج 

ــر الحــوار  ــرات وهــي: مختب ــة مختب ــا ثلاث للأبحــاث لدين

الإسلامــي، وهــو بالشــراكة معكــم فــي المنظمــة 

العربــي،  الحــوار  ومختبــر  أحمــد،  الدكتــور  ســعادة 

مــن  عديــد  مــع  وهــو  الخليجــي،  الحــوار  ومختبــر 

العالــم  فــي  والإســتراتيجية  المعرفيــة  المراكــز 

العربــي، وأقمنــا فــي كل مختبــر مــن هــذه المختبــرات 

إلــى  أدعــو  التــي  المهمــة  النــدوات  مــن  العديــد 

لمــن  للمركــز  الإلكترونــي  الموقــع  فــي  متابعتهــا 

التفاصيــل.  يريــد أن يدخــل فــي 

أنــا أشــدد أيضــا علــى الــدور الــذي يمكــن أن تقــوم 

بــه منظمــة التعــاون الإسلامــي، ونحــن معكــم قلبــا 

وقالبــا، ونســتطيع أن نعمــل حلقــة نقــاش موســعة 

بالشــراكة  المنظمــة  فــي  كان ممكنــا  إذا  حضوريــة 

مــع عديــد مــن المؤسســات التعليميــة فــي المملكــة 

وربمــا فــي الخليــج مــن أجــل أن نضــع النقــاط علــى 

الحــروف، وأن نبحــث عــن نمــوذج تربــوي ومكتســبات 

نســتطيع أن نبنــي عليهــا بعــد ذلــك رؤيــة تعليميــة 

ــا فــي العالــم الإسلامــي بوجــه عــام. لن

لمشاهدة الكلمة: اضغط هنا

https://youtu.be/x0cMwLdnGUc
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بــن  العزيــز  عبــد  الدكتــور 
صقــر

رئيس ومؤسس مركز الخليج للأبحاث 

دكتــور زيــد، أريــد أن أضيــف نقطــة بســيطة علــى الــكلام 

الــذي تفضــل فيــه ســعادة الدكتــور أحمــد وتفضلت فيه 

أنــت. نحــن قمنــا فــي مركــز الخليــج للأبحــاث بتأســيس 

العربــي  الوطــن  فــي  البحثيــة  للمراكــز  كاملــة  شــبكة 

منهــا  والهــدف  الإســكندرية،  مكتبــة  مــع  بالتعــاون 

كيــف يكــون عندنــا موقــع متخصــص يغطــي كل الــدول 

العربيــة حــول المراكــز البحثيــة والفكريــة، وأيضــا شــيء 

حتــى  بالأكاديمييــن  المتخصــص  رابطــة  أســميناه  آخــر 

يكــون عندنــا المعلوماتيــة الكافيــة حســب التخصصــات 

بــإذن  العــرب، هــذا ممكــن نوســعه  لــكل الأكاديمييــن 

العالــم  مســتوى  علــى  المنظمــة  مــع  تعالــى  اللــه 

شــبكة  ونطــور  لغــات،  بعــدة  ويكــون  الإسلامــي، 

فكريــة،  مراكــز  لهــا  يكــون  الشــكل،  بهــذا  متخصصــة 

حســب  المتخصصيــن  الإسلامييــن  الأكاديمييــن  وأيضــا 

ــا  ــا قــد أنجزن المواضيــع المختلفــة. مــع التأكيــد إلــى أنن

الشــبكة الخاصــة بالمراكــز البحثيــة العربيــة والخليجيــة. 

إسلاميــة  شــبكة  لتأســيس  معكــم  ننتقــل  أن  ونرجــو 

أوســع وأكبــر بــإذن اللــه.

زمــان  حســام  الدكتــور  معالــي  الثانــي  المتحــدث 

وهــو أحــد الشــخصيات التعليميــة المهمــة، ولا أريــد 

نــار  مــن  أشــهر  بــه فهــو  التعريــف  فــي  أطيــل  أن 

علــى علــم كذلــك. ولديــه حتمــا الكثيــر ممــا يمكــن 

البــاب فــأهلا  أن يقولــه فهــو متخصــص فــي هــذا 

وشــرفتنا. زمــان  حســام  الدكتــور  معالــي  وســهلا 

مــرة  بالمشــاركة  وتشــريفي  الدعــوة  لهــذه  شــكرا 

مــع  بالشــراكة  للأبحــاث  الخليــج  مركــز  مــع  أخــرى 

منظمــة التعــاون الإسلامــي، وســعيد جــدا بحضــور 

أســاتذتنا الكــرام الدكتــور عبــد العزيــز، الدكتــور أحمــد، 

جميعــا.  والــزملاء 

دعنــي أدخــل فــي الحديــث مباشــرة، حقيقــة العنــوان 

ــات والحنيــن  ــر مــن الذكري ــار الكثي الــذي اخترتمــوه أث

إلــى طبيعــة المؤسســات التعليميــة، خصوصــا عندمــا 

بــدأت مــن المحاضــر والهجــر إلــى الواقــع الحالــي، 

العمليــة  أنــي عشــت طبيعــة  الشــرف  لــي  كان  أنــا 

التعليميــة فــي أطوارهــا المختلفة، فأنا ابن المدينة 

المســجد  فــي  بالدراســة  اللــه  أكرمنــي  المنــورة، 

أؤيــد كل مــا قيــل وأثنــي عليــه ونشــد بيدنــا علــى هــذه 

الشــراكة. وطبعــا بالإضافــة إلــى المراكــز التــي نشــأت 

المحاضــر  مثــل  نفســها  المؤسســات  نضيــف  ممكــن 

والهجــر إلــى غيــر ذلــك. علــى أســاس يكــون هنــاك نــوع 

مــن التشــبيك فيمــا بينهــا، وتســتفيد مــن مراكــز البحــث، 

الدكتور أحمد ولد اباه:

مديــر عــام الديــوان بمنظمــة التعــاون 

الإسلاـمـي

ويكــون هنــاك نــوع مــن التفاعــل بيــن هــذه الخبــرة 

المتخصصــة ومــا بيــن الممارســين والقائميــن علــى 

هــذه المؤسســات شــكرا.

الدكتور زيد الفضيل:

والإعلامــي  الثقافــي  البرنامــج  مديــر 

للأبحــاث  الخليــج  بمركــز 

الدكتور حسام زمان: 

مديــر جامعــة الطائــف ورئيــس هيئــة 

الأســبق التعليــم  تقويــم 



11

مختبر الحوار الاسلامي

النبــوي فــي حلقاتــه العلميــة التقليدية، ودرســت في 

المــدارس الرســمية، وتخرجــت مــن المعهــد العلمــي، 

جامعــة  فــي  الغربيــة  المؤسســات  فــي  درســت  ثــم 

الــدرس  فحقيقــة  المتحــدة،  الولايــات  فــي  بيتســبرغ 

الأســاس الــذي نتعلمــه مــن هــذا العنــوان أن التعليــم 

قصــة مســتمرة ومتطــورة باســتمرار، مــن الصعــب جــدا 

ــة، وبالتالــي عندمــا ننظــر  أه فــي محــاور معين
َ

أن نجــزَّ

إلــى قصــة التعليــم وتطــوره وأهدافــه فــي مســيرة 

مجتمعاتنــا وأثــره فيهــا، نجــد أنــه قصــة مــن الضــروري 

أن تتنــاول بهــذه الكليــة وليــس فــي إطــار معيــن أو 

فــي نظــرة معينــة. 

لعــل مــن المفيــد تنــاول مداخلتــي فــي هــذا الموضوع 

بــأن أقســم حديثــي إلــى مــا يتعلــق بالتعليــم العــام 

ومــا يتعلــق بالتعليــم العالــي، فعندمــا أريــد أن أتحدث 

عــن التعليــم العــام. نبــدأ بقضيــة أن التعليــم العــام 

مســؤولية  هــي  وحدهــا.  الدولــة  مســؤولية  ليــس 

إحــدى  وهــي  عامــة  مســؤولية  وهــي  الدولــة 

التــي  الأساســية  الخدمــات  والقطاعــات.  المجــالات 

يعنــي مــن المفتــرض أن تقــوم الدولــة بــدور مركــزي 

فــي توفيرهــا للجميــع. لكــن هــي ليســت مســؤولية 

محــدودة للدولــة، حيــث تتشــارك المســؤولية بيــن 

الخــاص  القطــاع  ومؤسســات  والدولــة  المجتمــع 

ومؤسســات القطــاع الثالــث، وهــو أمــر أساســي فــي 

تطوــير منظوــمة التعلــيم.

المركزيــة  احتــكار  محاولــة  أن  هــو  قولــه  أريــد  مــا 

المبالــغ فيهــا فــي إدارة ملــف التعليــم قــد تكــون 

الملــف. وهنــا  تطويــر هــذا  علــى  آثــار ســلبية  لهــا 

أريــد أن التفــت لموضــوع دائمــا مــا يثــار وهــو حــول 

تنــوع مســارات التعليــم والتخــوف الــذي يبــدو أحيانــا 

مــثلا  وجــود  فــي  مضمنــة  أو  بهــا  يصــرح  بطريقــة 

المــدارس العالميــة أو تنــوع مســارات التعليــم فــي 

العــام.  التعليــم  مســتويات 

أنــا مــن النــاس المقتنعيــن بــأن ثقافــة الانفتــاح ثقافة 

جيــدة، وتنــوع مســارات التعليــم دائمــا ما يــؤدي إلى 

التنافســية وإلــى تحســين الأداء علــى وجــه العموم. 

دعونــا نتجــاوز هــذا التخــوف مــن تنــوع المســارات أو 

فــي تخفيــف المركزيــة إلــى مزيــد مــن اللامركزيــة 

وإلــى مشــاركة القطــاع الخــاص والقطــاع الثالــث. مــا 

يتعلــق بهــذا الموضــوع فبقــدر مــا نوفــر فيــه مزيــد 

مــن اللامركزيــة، مزيــد مــن تنــوع مســارات التعليــم، 
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مــن الضــروري المحافظــة علــى مركزيــة واســتقلالية 

تقويــم التعليــم والمحافظــة علــى جودتــه. 

لهــا معاييــر واضحــة وشــبه متفــق  التعليــم  جــودة 

باســتقلالية  نلتــزم  أن  الضــروري  مــن  لكــن  عليهــا، 

علــى  والمحافظــة  تنمــوي  كمطلــب  التقويــم 

مســارات  جميــع  علــى  واســتقلاليته  اســتمراريته 

التعليــم الحكومــي وغيــر الحكومي، الأهلي والخاص. 

الموضــوع  يتعلــق  وعندمــا  والوطنــي.  العالمــي 

المنهــج  قضايــا  بيــن  الاهتمامــات  تتجاذبنــا  بالجــودة 

التعليمــي،  المبنــى  وقضايــا  والمقــرر،  المدرســي 

أنــه  أرى  أنــي  علــى  التعليــم.  تكنولوجيــا  وقضايــا 

والمشــتتة  الجانبيــة  القضايــا  تجــاوز  الضــروري  مــن 

الأــصول. إــلى  والــعودة 

هــو  المدرســي  التعليــم  بــإصلاح  يتعلــق  أمــر  أهــم 

الجاذبــة  البيئــة  وتوفيــر  المعلــم  إعــداد  إصلاح  فــي 

للمعلميــن الجيديــن للعمــل فــي المــدارس. أنــا مــن 

اســتعراض  مــن خلال  بأنــه  تمامــا  المقتنعيــن  النــاس 

كثيــر مــن التجــارب ومعايشــة كثيــر مــن القضايــا ســواء 

علــى مســتوى التعليــم العــام أو التعليــم العالــي، 

المعلــم هــو الأســاس فــي أي عمليــة إصلاح جــادة 

للتعلــيم. ــجاد  وتطوــير 

عندمــا نتحــدث عــن المعلــم نتحــدث عــن إعــداده ومــا 

يتطلبــه مــن اختيــار، ومــن الضــروري ألا تكــون مهنــة 

أخــرى.  لــه مهنــة  تتيســر  لــم  مــن  التعليــم مهنــة 

مــن الضــروري اختيــار مــن يرغــب فــي هــذه المهنــة 

الضــروري  علــى معاييــر جــادة لهــذا الاختيــار، مــن 

جيــدة  فتــرة  للمعلــم  التربــوي  الإعــداد  يتضمــن  أن 

وكافيــة مــن التربيــة العمليــة المطولــة والممارســة، 

للمعلميــن  المشــاهدة  خلال  مــن  والمشــروطة 

علــى  والتدريــب  معهــم  والحضــور  المتميزيــن، 

أيديهــم. مــن الضــروري أن يتضمــن إعــداد المعلــم 

تدريبــا قائمــا علــى التقييــم. هــذه القضايــا إعــادة 

المركزيــة أو إعــادة التركيــز علــى موضــوع المعلــم 

وإعــداده وتطويــره وتقويمــه، ســيكون لهــا أثــر كبيــر 

وفــي  التعليــم  إصلاح  فــي  تفكيرنــا  طريقــة  فــي 

التعــرف علــى الخلــل وفــي معالجتــه.

فــي  نســتمر  أن  الممكــن  مــن  أنــه  أعتقــد  لا  أخيــرا، 

إشــراك  غيــر  مــن  العــام  التعليــم  إصلاح  عمليــات 

حقيقــي ومــن غيــر رؤيــة واضحــة لمشــاركة الأســرة 

فــي عمليــة التعليــم، وأن نعتقــد أنهــا مســؤولية 

المدرســة وحدهــا مــن غيــر مســؤولية مشــتركة بيــن 

الأســرة والمدرســة، نحــن ســوف نســقط مــن حســاباتنا 

ثلثــي وقــت هــذا الطالــب والطالبــة، لأنــه فــي نهايــة 

المطــاف مهمــا بذلنــا كمؤسســات ودولــة ومجتمــع، 

فــي هــذه المدرســة وفــي إعداد هــذا المعلم وفي 

التعليميــة،  البيئــة  توفيــر  وفــي  المناهــج،  تطويــر 

فــإذا  المؤسســة،  هــذه  خــارج  وقتــه  ثلثــي  يبقــى 

رؤيــة واضحــة  أو  تكــن هنــاك شــراكة حقيقيــة  لــم 

لشــراكة حقيقيــة بيــن الأســرة والمجتمــع مــن ناحيــة، 

فنحــن  أخــرى،  ناحيــة  مــن  المدرســة  والمؤسســة 

فــي  يبــذل  الــذي  الوقــت  مــن  كبيــر  جــزءا  نهمــل 

تكوــين ــهذا الطاــلب وــهذه الطالــبة.

لمشاهدة الكلمة: اضغط هنا

https://youtu.be/8JsyfxQsyZs
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يتجــزأ،  لا  مســتمرة  قصــة  والتعليــم  معاليــك،  شــكرا 

عنــوان جميــل فــي هــذا البــاب، وأنــت وضعــت يــدك 

علــى الجــرح، وهــو المعلــم. وظيفــة المعلــم أصبحــت 

أدنــى  بــات  أنــه  كمــا  لــه،  وظيفــة  لا  مــن  وظيفــة 

فــي  إنــه  بــل  المجتمــع،  فــي  وظيفــة  المســتويات 

ثقافتنــا العربيــة هنــاك هجــوم علــى معلــم الصبيــان. 

مــع أنــه هــو الــذي يصنــع هــذا الصبــي ويرتفــع بــه، 

فنحــن عندنــا أزمــة حقيقــة، ربمــا فــي بعــض الــدول 

معلمــو الصبيــان يعنــي المرحلــة الابتدائيــة يحصلــون 

الــدول  بعــض  فــي  دبلوماســية  جــوازات  علــى 

المتقدمــة، باعتبــار أهميتهــم هكــذا فهمــت. ســنعود 

إليــك وأريــد أن أعــرف كيــف تكــون هــذه الشــراكة بيــن 

الأســرة وبيــن المدرســة. دعونــا نذهــب إلــى الدكتــور 

زيــاد عبــد اللــه مديــر المعهــد العربــي للإحصــاء.

زملائــي الخبــراء الكبــار، ســعيد بوجــودي مــع خبــراء 

كبــار فــي هــذه النــدوة. ويســعدني أن أشــارككم هــذا 

الحــوار حــول التعليــم باعتبــاره ركيــزة أساســية للتنمية 

وأحــد أهــم العوامــل التــي تحــدد قــدرة المجتمعــات 

نــرى  نحــن  التغيــرات وخصوصــا حاليــا.  علــى مواكبــة 

مســتقبل  لبنــاء  نشــهدها  التــي  الســريعة  التغيــرات 

أفضــل لأوطاننــا.

الدكتور زيد الفضيل:

والإعلامــي  الثقافــي  البرنامــج  مديــر 

للأبحــاث  الخليــج  بمركــز 

الدكتور زياد عبد الله: 

مدير المعهد العربي للإحصاء

اســمحوا لــي بالبدايــة أن أتحــدث بشــكل موجــز عــن 

دور المعهــد العربــي للتدريــب والبحــوث الإحصائيــة 

بوصفــه مؤسســة إقليميــة متخصصــة فــي الإحصــاء 

يخضــع  رســمي  إحصــاء  عــن  أتكلــم  أنــا  الرســمي. 

لمعاييــر دوليــة، والمعهــد يعمــل علــى دعــم وبنــاء 

وتعزيــز  العربيــة  الــدول  فــي  الإحصائيــة  القــدرات 

هــذه المعاييــر الدوليــة مــن خلال التدريــب والبحــوث 

وتبــادل الخبــرات وبنــاء الكفــاءات المهنيــة فــي هــذا 

المــجال.

بالتعليــم  اهتمامنــا  يرتبــط  المنطلــق  هــذا  مــن 

برســالتنا المؤسســية بالمعهــد، فالإحصــاء يســاعدنا 

أي  لنفهــم  اليــوم  التعليــم.  واقــع  فهــم  علــى 

التطــور  وقيــاس  الإحصــاء  إلــى  نحتــاج  ظاهــرة 

بالتعليــم وتحديــد احتياجاتــه، وتوفيــر الأدلــة التــي 

تدعــم التخطيــط واتخــاذ القــرار، ورســم السياســات 

فــي أي خطــة ترســمها الدولــة فــي هــذا المجــال. 

مــن ذلــك، اســمحوا لــي أن أعمــل مقاربــة مختلفــة 

مــدارس  مجــرد  ليــس  التعليــم  لأن  الموضــوع،  عــن 

وجامعــات وشــهادات، بــل منظومــة متكاملــة ترتبــط 

وســوق  والاقتصــاد  والمجتمــع  والأســرة  بالإنســان 

العمــل. الهــدف مــن التعليــم هــو تهيئــة أشــخاص 

العمــل  لســوق 
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اليــوم الكفــاءات التــي يحتاجهــا ســوق العمــل أصبحــت 

قليلــة، لأن متطلبــات ســوق العمــل أصبحــت كبيــرة جــدا، 

ولرصــد دراســة هــذه الظواهــر تقــوم أجهــزة الإحصــاء 

بدراســات وأهمهــا التعــداد العــام للســكان والمســاكن، 

وهــو أحــد أهــم المصــادر التــي تســاعد الــدول علــى 

عــن  بيانــات  يوفــر  لأنــه  التعليمــي،  واقعهــا  فهــم 

وخصائصهــم،  الســكان  وتوزيــع  التعليــم  مســتوى 

ولكــن أيضــا يســاعد علــى تحديــد المناطــق التــي تحتــاج 

إلــى مــدارس جديــدة وتقديــر الاحتياجــات مــن المرافــق 

التعليميــة.  والخدمــات 

بــدون شــك هــذه البيانــات التــي ينتجهــا التعــداد تعمــل 

والمهنيــة  الاقتصاديــة  الخصائــص  بيــن  الربــط  علىــى 

وفهــم العلاقــة بيــن المســتوى التعليمــي وســوق 

لــدى  المتوفــرة  المهــارات  علــى  والتعــرف  العمــل. 

الســكان ومــدى توافقهــا مــع احتياجاتهــم واحتياجــات 

الاقتصــاد. مــن ضمــن الأعمــال الإحصائيــة التــي تقــوم 

الــدول هــي مســوح متعلقــة بســوق العمــل  عليهــا 

مثــل مســح القــوى العاملــة. كل هذه مؤشــرات مهمة 

جــدا لمتخــذ القــرار ليواكــب ســوق العمــل والتعليــم. 

بــدون شــك هــذه المؤشــرات تبيــن الزيــادة فــي عــدد 

المؤسســات فــي العشــر ســنين، عــدد الجامعــات، عــدد 

المــدارس، الاحتياجــات. لكــن حاليــا الــذي نــراه مــن تغييــر 

أيضــا مــن خلال الأزمــات والحــروب التــي يعيشــها اليــوم 

المــدارس  مــن  للأســف  كبيــر  عــدد  العربــي  العالــم 

تدمــرت بالحــروب. عــدد كبيــر اليــوم مــن الــطلاب لــم 

يعــودوا يســتطيعون الذهــاب إلــى المــدارس وإلــى 

الجامعــات. وأيضــا المعلــم ذاتــه لــم يعــد قــادرا علــى 

تحمــل هــذه التكلفــة. فاليــوم التعليــم بخطــر لأنــه 

احتياجــات ســوق العمــل صــارت تقــول: لا، نحــن اليــوم 

لا نريــد شــهادات فحســب وإنمــا اعتمــاد للشــهادات، 

وـهـذه ـعـادة تحـتـاج إـلـى ـجـودة عالـيـة بالتعلـيـم.

شــبابنا  توجيــه  لكيفيــة  حثيثــة  متابعــة  هنــاك 

العمــل، ومــن هنــا  فــي ســوق  الذكيــة  للاختيــارات 

ومســاعداتهم  أبنائهــا  بتوجيــه  كبيــر  دور  للأســرة 

علــى الاختيــار الســليم. أشــير إلــى ظاهــرة التعليــم 

الرشــيد الــذي لا يعتمــد فيــه الطالــب علــى الأســتاذ. 

يجــب أن يكــون الطالــب مســتقلا فــي التعليــم وقــادر 

علــى مواكبــة التغييــر الكبيــر فــي التعليــم، لأن مــا 

نتعلمــه اليــوم قــد يصبــح بعــد ســنة أو بعــد فتــرة 

وجيــزة غيــر صالــح لســوق العمــل. فمــن هنــا يجــب 

التعلــم  فــي  الــروح  هــذه  شــبابنا  فــي  ننشــئ  أن 

فــي  يواكبــوا، خصوصــا  أن  ليســتطيعوا  المســتقل، 

الاصطناعــي.  الــذكاء  موضــوع 

الــذكاء الاصطناعــي اليــوم والتحــول الرقمــي أصبــح 

واقعــا جديــدا فــي التعليــم يجــب الانتبــاه لــه، يجــب 

وفــي  الدولــة  فــي  متكاملــة  بيئــة  عــن  نتكلــم  أن 
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الأســرة وفــي الجامعــة وفــي المدرســة. متكاملــة مــع 

بعضهــا لكيفيــة تحضيــر جيــل مــن الشــباب يســتطيع 

بســوق  والحاجــات  التغييــر  فــي  الســرعة  يواجــه  أن 

العمــل. ونحــن كمؤسســة المعهــد العربــي دخلنــا فــي 

حــوار مــع الشــباب فــي الجامعــات وخاصــة فــي العالــم 

يحتاجونهــا  التــي  للاختصاصــات  لتوجيههــم  العربــي 

بطريقــة تســاعدهم، الممارســات المثلــى فــي الــدول 

المتقدمــة نلاحــظ أنــه جميــع الشــركات الضخمــة ابتدأت 

بمشــاريع فــي المدرســة أو الجامعــة.

الجامعــة هــي بيئــة ســليمة لــك ولكــن أيضــا هنــاك 

أن  ليــدرك  الطالــب  يتحملهــا  أن  يجــب  مســؤولية 

المســؤولية تقــع علــى عاتقــه فــي بنــاء المجتمعــات. 

الــذي  الــذي ســيكون فــي المســتقبل  القائــد  وهــو 

الجديــد. وأنــا  العصــر  أن يواكــب ســير هــذا  يســتطيع 

أؤكــد مــن خلال تجربتنــا إذا ذهبــت إلــى المراكــز البحثيــة 

الكبيــرة فــي العالــم، ســتجد أن الشــاب العربــي هــو 

دائمــا موجــود فــي هــذه المؤسســات لمــا يتمتــع بــه 

مــن خبــرات، وهــذه الــروح الكبيــرة فــي التعلــم، الشــاب 

العربــي الناجــح الــذي ينقــل ثقافــة شــعبه وبلــده الــى 

العالــم بطريقــة علميــة حديثــة.

شــكرا دكتــور زيــاد، وأنــت أثــرت قضيــة مهمــة حتمــا 

ســنعود إليهــا مــع الدكتــور أحمــد والدكتــور حســام 

هــل  التعليــم.  مــن  الغايــة  وهــي  الكــرام،  والــزملاء 

أن  أم  العمــل،  لســوق  خريجيــن  نوفــر  أننــا  الغايــة 

هنــاك غايــة أخــرى؟ التعليــم ينعكــس ســلوكيًًا علــى 

المجتــمع.

الدكتور زيد الفضيل:

والإعلامــي  الثقافــي  البرنامــج  مديــر 

للأبحــاث  الخليــج  بمركــز 

علــى كل قبــل أن نعــود الى هذا الســؤال دعونا أيضا 

الخديــدي  ســعود  الدكتــور  ســعادة  مداخلــة  نأخــذ 

أهنئــك دكتــور زيــد علــى هــذا الاختيــار الجميــل وهــذا 

التــي  المقدمــة  فــي  حقيقــة  للمتحدثيــن.  التنــوع 

ــا وجــدت أن التســاؤل فــي النهايــة يســأل  أرســلت لن

أيــن الخلــل؟ ثــم حاولــت قــدر الإمــكان هــل أذهــب إلــى 

العمــق التاريخــي والدكتــور ولــد ابــاه حــاول أن يمــر 

إلــى مــا هــو  علــى هــذا الجانــب، ولذلــك ســأذهب 

أبعــد، إلــى الجانــب المعرفــي والتاريخــي والفكــري. 

هــل يجــوز لنــا أن نعتبــر هــذا التســاؤل هــو تســاؤل 

فرعــي مــن الســؤال الأكبــر وهــو ســؤال النهضــة. 

عصــب  يشــكل  والــذي  التعليــم  عــن  الســؤال  هــذا 

أي نهضــة. لا يمكــن للمجتمعــات أن تتطــور دون أن 

يكــون التعليــم هــو الركيــزة الأساســية. لمــاذا هــذه 

الإشــكالات؟ هــذه التســاؤلات المحوريــة التي ترافقنا 

منــذ القــرن التاســع عشــر، وربمــا كانــت أكثــر وضوحــا 

فــي القــرن العشــرين. ثــم امتــد هــذا التســاؤل ولا 

ــا  ــا عالقيــن فــي هــذا التســاؤلات. ثــم لمــاذا تأخرن زلن

فــي جانــب التعليــم، وهنــاك دول فــي شــرق القــارة 

مثلمــا  الإمكانــات  مــن  تملــك  كانــت  غربهــا  وفــي 

نملــك. واليــوم أصبــح التعليــم لديهــم فــي المراكــز 

الأوــلى عــلى مــستوى العاــلم.

لندخــل الــى التســاؤل المثيــر فــي هــذا اللقــاء. كيــف 

نتجــاوز هــذا الإخفــاق؟ ونحــن منــذ لحظــة التواصــل 

مــع الغــرب إلــى اليــوم لا زلنــا نســأل هــذا الســؤال. 

وعندما أطلق شــكيب أرسلان لماذا تأخر المســلمون 

ولمــاذا تقــدم غيرهــم؟ ربمــا مــن خلال هــذه النــدوة 

نصــل إلــى الإجابــات ويبقــى الســؤال ايــن الخلــل؟ هــل 

 الدكتور سعود الخديدي:
مؤرخ وتربوي

لمشاهدة الكلمة: اضغط هنا

https://youtu.be/320SeFnefA0


16

مختبر الحوار الاسلامي

تعليــم المســاجد والمحاضــر والهجــر كانــت غاياتــه أكثــر 

وضوحــا؟ هــل نحتــاج مــن أبنائنــا تعلــم القــراءة لأنــه كان 

القــراءة والكتابــة والقــرآن  تعلــم  أكثــر وضوحــا فــي 

ومبــادئ الديــن والحســاب فقــط، ولذلــك أصبــح أكثــر 

ــر حضــورا. ولذلــك نجــد عندمــا  التصاقــا بالمجتمــع وأكث

نتحــدث عــن التعليــم وأيــن كان، أم أن العلاقــة بيــن 

بـا بحـكـم وـضـوح الغاـيـات. المعـلـم والمتعـلـم أكـثـر قرـ

أن  أمــا  العلاقــة.  مــدى  تتضــح  الغايــة  اتضحــت  إذا 

البيئــة  باحتياجــات  أهميــة  أكثــر  بالمجتمــع  الارتبــاط 

الســادس  الصــف  فــي  ونحــن  وأتذكــر  المجتمعيــة. 

النــاس  المنبــر لنخطــب فــي  الابتدائــي نظهــر علــى 

التــي  الغايــات  نحــن حققنــا هنــا  الجمعــة، فبالتالــي 

يبحــث عنهــا المجتمــع، فنظــر للتعليــم علــى أنــه أكثــر 

الشــخصية؟  للمســؤولية  نجاحــا 

اليــوم يمكــن المســؤوليات تغيــرت، مســتوى الصبــر، 

نخــرج  يجعلنــا  وهــذا  والالتزامــات  الحيــاة  مســتوى 

نابعــة  القديــم  التعليــم  قــوة  هــل  آخــر،  بتســاؤل 

مــن قلــة الإمكانــات أم مــن وضــوح الغايــات؟ وهنــا 

التربويــة  العلاقــة  حــول  اســتفهامية  علامــة  نضــع 

والشــعور بالمســؤولية الأكثــر تأثيــرا. هــذا لا يعنــي 

أن نعــود إلــى مــدارس الكتاتيــب والهجــر والمحاضــر، 

ولكــن هــي تســاؤلات مــن مهتــم فــي التعليــم مــع 

الخلــل؟  أيــن  الحديــث.  التعليــم  الاحتفــاظ بمكتســبات 

الأهــم. التســاؤل هــو  وهــذا 

اليــوم  العربــي  عالمنــا  فــي  الــطلاب  يتعلــم  هــل 

لكــي يفهمــوا، أم لكــي يجتــازوا الاختبــارات، وهــذه 

قــد تكــون هــي الإشــكالية الكبــرى. هــل نقيــس مــا 

يحفظه الطالب أم هل يســتطيع توظيف ما يتعلمه 

فــي مواقــف جديــدة؟ فــي زيــارة لســنغافورة وجدنــا 

ممارســة  الطالــب  يســتطيع  أن  عندهــم  الأهــم  أن 

الثانويــة ويصبــح  الصفــوف  منــذ  المجتمعــي  دوره 

أقــرب للمواقــف الجديــدة فــي الحيــاة. هــل أصبحــت 

المناهــج متجــددة وتقــاس وتســاير ســرعة التغييــر؟ 

اللازم  والوقــت  بالتأهيــل  المعلــم  يتمتــع  هــل  أم 

لممارســة دوره التربــوي؟ 

المواقــف  هــذه  فــي  شــاركنا  جميعــا  اننــا  أعتقــد 

عندمــا يُُـــرْْهق المعلــم بالكثيــر مــن الأعمــال والأعبــاء 

التــي تجعلــه ينصــرف قلــيلا عــن المدرســة وعــن دوره 

داخــل الصــف. هــل تقــاس يــا دكتــور حســام بجــودة 

هــذا  حقيقــي؟  تعلــم  مــن  يحقــق  بمــا  المدرســة 

ســؤال مهــم جــدا. كنــا ســابقا قبــل هيئــة التقويــم 

الــدورة  فــي  هــذه  والســنة  الأولــى  دورتهــا  فــي 

الثانيــة فــي الســعودية والعــام القــادم فــي الدورة 

الثالثــة، اليــوم أصبحنــا نهتــم بمــا تنجــزه المدرســة 

أو بمــا تنجــزه او ينجــزه المعلــم مــن تعلــم حقيقــي 

دون الالتفــات إلــى الإجــراءات والتقاريــر.

واقــع  لتشــخيص  بابــا  تفتــح  الأســئلة  هــذه  ربمــا 

التعليــم لدينــا. نتســاءل أيــن الخلــل؟ هــل هــو مــن 

ــه، الدرجــات فقــط  فلســفة التعليــم اليــوم وأولويات
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دون المهــارات. واليــوم العالــم يتوجــه يــا دكتــور إلــى 

أن المهــارة رقــم واحــد والشــهادة رقــم اثنيــن. هــل 

التدريــس  وأســاليب  الدراســية  المناهــج  فــي  الخلــل 

التــي نهتــم بهــا كثيــرا. أم الخلــل فــي تمكيــن المعلــم 

لدينــا  أن  إلــى  إشــارة  مــن  أكثــر  ورأيــت  وتطويــره. 

كبيــرة  التســاؤلات  التعليــم.  يخــص  فيمــا  إشــكالات 

والمنهــج الجيــد لا يمكــن تحقيــق غايتــه دون معلــم 

متمكــن. 

شــكرا دكتــور ســعود. حقيقــة أثــرت كثيــرا مــن الأســئلة 

مــن وســط الميــدان، وأنــا أريــد أن أعــود إلــى الدكتــور 

أحمــد والدكتــور حســام قبــل أن نعود إلــى المتداخلين 

الأخريــن مــن أجــل أن نجيــب عــن هذا الســؤال، نحن على 

صعيــد منظمــة التعــاون الإسلامــي، الــدول الإسلاميــة 

ســبعة وخمســين دولــة، ليــس بالضــرورة أن كل الــدول 

تصنــع  حتــى  الماليــة  القــدرات  حيــث  مــن  متوازيــة 

مــدارس فاخــرة أو تصنــع فصــولا ممكنــة للــطلاب أو 

غيرهــا، ونحــن نعيــش هــذا العجــز ضمــن هــذه البيئــات 

الإسلامــي.  العالــم  دول  مختلــف  فــي  التعليميــة 

لكنــك أشــرت دكتــور أحمــد فــي مداخلتــك إلــى قضيــة 

فــي  تكمــن  التــي  التعليــم  فلســفة  وهــي  مهمــة 

النمــاذج التربويــة. مــا الغايــة مــن التعلــم؟ هــل الغايــة 

فقــط الفهــم أم النجــاح؟ هــل الغايــة أنــه أنــا أدخــل 

وأتعلــم حتــى أتخــرج وأتوظــف فــي الشــركة الفلانيــة؟ 

أم أن هنــاك غايــة أخــرى نســتطيع أن نحققهــا حتــى 

لــو كنــا فــي صــف مبنــي مــن الطيــن. كيــف تســتطيع أن 

تضــيء علــى هــذا الطــرح دكتــور أحمــد. 

الدكتور زيد الفضيل:

والإعلامــي  الثقافــي  البرنامــج  مديــر 

للأبحــاث  الخليــج  بمركــز 

شــكرا جــزيلا لكــم علــى إثــارة هــذه القضايــا المهمــة 

نفســه،  الوقــت  فــي  ومتداخلــة  متكاملــة  وهــي 

عــن  بمعــزل  معينــة  نقــاط  انتقــاء  يصعــب  فلذلــك 

النقــاط الأخــرى. أريــد أن أركــز علــى محوريــن. المحــور 

المتعلــق  وهــو  زيــد  دكتــور  ذكرتمــوه  وقــد  الأول 

أن  أعتقــد  العمــل.  التعليــم وســوق  مــن  بالغايــات 

هــذه قضيــة تســتحق كثيــرا مــن البحــث والدراســة، 

لأنــه الآن أصبحنــا نتحــدث عــن صناعــة الإنســان مــن أجل 

العمــل. فهــو فــي الحقيقــة لــم يعــد تعليمــا وإنمــا 

أصبــح نوعــا مــن التعميــر. وهــذا يعنــي رأي وموقــف 

لا أتبنــاه، ولكــن فقــط أذكــره. 

هنــاك أيضــا مــن يســأل مــن يتكيــف مــع مــن؟ هــل 

التعليــم هــو الــذي يجــب أن يتكيف مع ســوق العمل 

التعليميــة  مؤسســاته  خلال  مــن  المجتمــع  أن  أم 

ونمــاذج  عمــل  نمــاذج  يخلــق  الحقيقــة  فــي  هــو 

إنتــاج ونمــاذج صناعــات ونمــاذج اقتصاديــة وماليــة 

ــاج إلــى  تتماشــى مــع التعليــم. أعتقــد أن الأمــر يحت

كثيــر مــن البحــث والدراســة، نحــن يجــب أن ننطلــق مــن 

ومــن  الإسلاميــة،  والتعاليــم  الإسلاميــة  الحضــارة 

كل ثوابتنــا، ونبنــي النمــوذج التربــوي، ثــم بعــد ذلــك 

يتــم التكييــف والتحديــث تباعــا، ولكــن مــن خصوصيــات 

مجتمعاتنــا وحضارتنــا وديننــا.

النقطــة الثانيــة تتعلــق بأيــن الخلــل وكيــف نطــور؟ 

القضيــة  مركزيــة  بمــدى  مرتبــط  هــذا  أعتقــد 

المجتمــع والدولــة، فكلمــا كانــت  التعليميــة داخــل 

القضيــة التعليميــة فــي صميــم الأولويــات والرؤيــة 

الاســتراتيجية للبلــد والآليــة التنافســية، ســهل علينــا 

كانــت هامشــية  وكلمــا  العقبــات،  مــن  كثيــر  تجــاوز 

الدكتور أحمد ولد اباه:

مديــر عــام الديــوان بمنظمــة التعــاون 

الإسلاـمـي

لمشاهدة الكلمة: اضغط هنا

https://youtu.be/iNq5XGUmePo
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وبعيــدة مــن المحــركات التنمويــة، صعــب علينــا أن نجــد 

الحلــول لأن الخلــل هــو فــي موقــع التعليــم والتربيــة 

قبــل أن يكــون فــي الممارســة التربويــة فــي أنظمتــه. 

كلمــا كان هنــاك خلــل واضــح وجلــي وربمــا بــارز فــي 

العمليــة  وداخــل  المجتمــع  داخــل  التعليــم  محوريــه 

التعليميــة، ظهــرت وتفرعــت مواطــن الخلــل الأخــرى. 

فمــن الخلــل أن ألخصــه فــي الموقــع فــي المركزيــة 

فــي المحوريــة، فــي المكانــة داخــل السياســات وداخــل 

المجتمــع. خطــط وداخــل 

مــا الغايــة مــن التعليــم؟ التعليــم كمؤسســة سياســية 

المواطــن  إعــداد  فــي  مســؤولية  لهــا  واجتماعيــة 

العالمــي. وإذا  أو  المحلــي  ســواء علــى المســتوى 

إعــداد  إطــار  فــي  التعليــم  مــن  الغايــة  فــي  فكرنــا 

المواطــن نســتطيع معرفــة مــن تقــع عليــه مســؤولية 

هــذا الإعــداد، لأجــل هــذا أخذنــا القضيــة الثانيــة موضوع 

الإعــداد لســوق العمــل، وهــو موجــود وفيه تشــوهات 

ومشــاكل، ويتأثــر بعوامــل اقتصاديــة كثيــرة جــدا خــارج 

إطــار منظومــة التعليــم. 

التعليــم مهمتــه الأساســية إعــداد المواطــن ليكــون 

مواطنا ايجابيا متفاعلا مع مجتمعه، وأن يكون عاملا 

سياســي  اســتقرار  وعامــل  التنميــة،  فــي  اقتصاديــا 

ــدور لمؤسســات  ــا هــذا ال ــن. فــإذا أخذن ــر للفت ــر مثي غي

التعليــم نجــد أن هــذا التعليــم يخــدم أهــداف ســوق 

العمــل، وهــل هــذا التعليــم جيــد فــي القيــام بمهمتــه 

وغايتــه الأساســية أو أنــه قاصــر عــن أداء هــذا؟ ولأجــل 

هــذا أرى مــن وجهــة نظــري كمديــر جامعــة ســابق 

وكرئيــس لهيئــة تقويــم التعليــم ســابق أن مشــكلتنا 

ليســت مــع التعليــم أو البرامــج التــي لا تتــواءم مــع 

الدكتور حسام زمان: 

مديــر جامعــة الطائــف ورئيــس هيئــة 

الأســبق التعليــم  تقويــم 

متطلبــات ســوق العمــل، المشــكلة فــي البرامــج غيــر 

الجيــدة والضعيفــة، وفــي التعليــم الــذي لا يقــوم 

بالوصــول لأهدافــه ومنتجاتــه.

نــرى  أننــا  ذلــك  علــى  والدليــل  المشــكلة.  هنــا 

المتميزيــن مــن الخريجيــن يكونــون عندنــا مــن بعــض 

فــي  مطلوبــة  غيــر  عنهــا  يقــال  التــي  التخصصــات 

ســوق العمــل أو لا تلبــي متطلبــات ســوق العمــل، 

الذيــن حصلــوا علــى تعليــم جيد في هــذه التخصصات 

ليــس عندهــم مشــاكل فــي ســوق العمــل. المشــكلة 

هــي فــي ضعــف المخرجــات فــي التعليــم غيــر الجيد، 

منــه.  يتوقــع  بمــا  يقــوم  لا  الــذي  التعليــم  فــي 

الخلــل ليــس فــي التعليــم غيــر المتوائــم مــع ســوق 

العمــل. الخلــل هــو فــي التعليــم غيــر الجيــد، فــي 

التعليــم الــذي لا يوائــم أو يتوافــق مــع المعاييــر 

الدنيــا لجــودة التعليــم. وهــذا هــو مــا نفتقــده. وهــذا 

ــاج اليــه. هــو مــا نحت

أتفــق معــك دكتــور حســام وكأننــا الآن بدأنــا نبلــور 

الرئيســية،  التعليــم  قضيــة  فــي  الإشــكال  موقــع 

وهــي فــي تحديــد الفلســفة مــن هذا التعليــم الذي 

نســتطيع بعــد ذلــك أن نخــرج متعلمــا جيدا قــادرا على 

أن يــؤدي المهــام الواجبــة فــي حياتــه ســواء كانــت 

معرفيــة  مهــام  قبلهــا  كان  وإن  وظيفيــة  مهــام 

وخاصــة فــي الوقــت الراهــن بحكــم أن المعرفــة باتــت 

متيســرة. والــذكاء الاصطناعــي يحقــق شــيئا كبيــرا. 

ــا  علــى كل ســنعود إلــى الضيــوف الأكارم، لكــن معن

راضــي  بــن  محمــد  الدكتــور  الأســتاذة  ذكــرت  كمــا 

عصــام  الدكتــور  الأســتاذ  كذلــك  ومعنــا  الشــريف، 

إليهمــا.  نســتمع  دعونــا  ملــكاوي، 

الدكتور زيد الفضيل:

والإعلامــي  الثقافــي  البرنامــج  مديــر 

للأبحــاث  الخليــج  بمركــز 
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المداخلات

الإخــوة  ومــداخلات  النــدوة  هــذه  فــي  اســتمتعت 

الأســاتذة الكــرام فــي هــذا الموضــوع الشــيق. حقيقــة 

ــا مــن هــذا التخصــص كونــي أكاديمــي  قــد أكــون قريب

جامعــي ولكــن خلفيتــي كانــت عســكرية كضابــط فــي 

هنــا  نتحــدث  ان  لابــد  الأردنيــة،  المســلحة  القــوات 

وبصراحــة، المشــكلة أننــا هنــا هــل نحتــاج إلــى إعــادة 

هندســة المعرفــة بيــن مرونــة الماضــي ومــا يحتاجــه 

المســتقبل؟ هــذا ســؤال مهــم جــدا. الفجــوة كبيــرة مــا 

بيــن الماضــي والحاضــر. كيــف نســتطيع أن نجســر هــذه 

الفجــوة علــى ألا نفقــد الهويــة و لا الأصالــة ولا نتيــه 

فيــما ــهو ــقادم ومخاــلف لهويتــنا ومعتقداتــنا.

مارســت التربيــة والتعليــم معلمــا منــذ عــام 1991م، 

ثــم التحقــت بالجامعــة التــي تقاعــدت منهــا أســتاذا 

حضــارات  تقــوم  بالتعليــم  2024م.  العليــا  للدراســات 

وبــه أو بأزمتــه تتعثــر حضــارات وتتقهقــر. النظــرة إلــى 

للدراســات  مركــز  فــي  أعمــل  أنــا  الحقيقــة  فــي 

نطلــع  الريــاض.  فــي  هنــا  الاســتراتيجية  والبحــوث 

مــا  وعلــى  والإحصائيــات  الأرقــام  علــى  باســتمرار 

يكــون  يمكــن  بشــكل  التعليمــي  بالحــراك  يســمى 

الدكتور عصام ملكاوي:

محمد الحمزة: الدكتور محمد الشريف: 

التعليــم بوصفــه غايــة معرفيــة وحضاريــة، بوصفــه 

وســيلة نفعيــة للحصــول علــى الشــهادة والوظيفــة. 

علــم  المدرســة كطالــب  إلــى  يدلــف  المتعلــم  هــل 

ووظيفــة؟  علــم  طالــب  أم  وظيفــة  كطالــب  أم 

الــذي حصــل أن الــطلاب كانــوا يذهبــوا إلــى العلمــاء 

والغربــة،  المشــقة  وتحمــل  والهجــر  والمحاضــر 

وليــس ثمــة مكافــأة، وليــس ثمــة مــكان قــد يكــون 

تحــت شــجرة تحــت خيمــة، فــي أروقــة مســجد، فــي 

ظــل مبنــى، فــي كــذا لكــن يحرصــون علــى الحصــول 

الإجــازة  بيــن  فــرق  وهنــا  العلميــة.  الإجــازة  علــى 

والشــهادة. الإجــازة كانــت هــي الشــهادة لــك مــن 

عالــم بانــك أتقنــت مــا أنــت بصــدد تعلمــه. الآن كثيــر 

ممــن يلتحــق بالتعليــم همــه الوظيفــة فقــط. 
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د. زيد الفضيل:

التشــريعات  فــعلا  هــل  معينــة.  زاويــة  مــن  مختلــف 

فــي  لا؟  أم  المطلوبــة  النتيجــة  تــؤدي  الموجــودة 

الحقيقــة الموجوديــن داخــل المطبــخ التشــريعي قــد 

ــة، قــد  ــه إلــى حــد مــا الأنظمــة واضحــة وجلي نشــعر أن

تكــون عندنــا إشــكالية وهــي إشــكالية ملاحظــة فــي 

كيفيــة إدارة التعليــم مثــل مــا قــال الدكتــور ســعود. 

هــل فــعلا نحــن فــي إدارة التعليــم عندنــا مغــزى أو 

إليــها؟ الوــصول  نرــيد  الــتي  النتيــجة  ــمن  ــهدف 

التعليــم هــي  الواضــح جــدا أن مســألة الهــدف مــن 

فــي  كانــت  أيــا  البلــد  خدمــة  فــي  تنمويــة  مســألة 

وظيفــة فــي تجــارة أو فــي غيــر ذلــك. والنقطــة الثانية 

ــه  هــي فــي إعــداد الإنســان، فــي تعليمــه، فــي تربيت

ــه الأخلاقيــة، منظومــة الروحيــة،  ــاء منظومت وفــي بن

منظومتــه الاقتصاديــة. فحتــى بالمقارنــة مــع بعــض 

الــدول وجدنــا فــي المقارنــة مــثلا مــع الصيــن، كنا نقارن 

عندنــا فــي المركــز أنــه لــو نظــام التعليــم الصينــي أخــذ 

منــه واســتفيد منــه فــي ســبيل الإنتــاج فــي ســبيل 

الصناعــة لوجدنــا نتائــج كثيــرة ومختلفــة تمامــا. 

النقطــة الثانيــة بدأنــا نلحــظ فــي الســاحة الآن وجــود 

التعليــم  إطــار  خــارج  تعليميــة متخصصــة  منظومــات 

النظامــي، وفــي بعــض الأحيــان يمكــن حتــى لا نجــد 

أي ارتبــاط معهــا مــثلا، فكــرة جامعــة الريــاض للفنــون 

جامعــة متخصصــة فــي شــيء معيــن وجميــل ورائــع 

وممتــاز جــدا. لاحظنــا قبــل عــدة ســنوات عندنــا جامعــات 

أهليــة وخاصــة متخصصــة فــي إدارة الأعمــال، لاحظنــا 

الــذكاء  مــثلا  فــي  أيضــا  المتخصصــة  المراكــز  بعــض 

وغيرهــا،  الإلكترونيــة  التجــارة  فــي  الاصطناعــي 

هــذه الأشــياء التــي لا يقدمهــا التعليــم النظامــي 

والتعليــم الطبيعــي ســواء فــي التعليــم العــام أو 

حتــى التعليــم الجامعــي. مــا مــدى تأثيرهــا؟ ومــا 

مــدى تأثيرهــا علــى التنميــة وعلــى الشــخص نفســه؟ 

هــل هــي فــعلا منتجــات ذات قيمــة وذات تأثيــر؟

عــام  تعليــم  لدينــا  نحــن  ســؤالا،  أضيــف  دعونــي 

المعنــي  هــو  العــام  التعليــم  عالــي،  وتعليــم 

بالدرجــة الرئيســة بهــذه النــدوة، فهــو الــذي يصنــع 

هــذا الطالــب، هــو الــذي يبلــور ملامــح الفكــر لــدى 

هــذا الطالــب منــذ الابتدائــي، منــذ النشــأة، وبالتالــي 

نحــن مشــكلتنا فــي أن هــذا الطالــب عندمــا يتخــرج 

يملكهــا  التــي  المحصلــة  اليــوم  الابتدائيــة  مــن 

ســواء كانــت لغويــة أو قــدرة علــى القــراءة والكتابــة 

والتعبيــر باتــت ضعيفــة جــدا، وبالتالــي هنــا صــار لدينــا 

إشــكال فــي هــذا البــاب، فأعتقــد أن معالجــة مثــل 

هــذا الإشــكال مهــم. 

الابتدائــي  مــن  نتخــرج  أننــا  ســعود  الدكتــور  ذكــر 

الملــكات  لأن  جمعــة  خطبــة  نخطــب  أن  ونســتطيع 

التــي نتعلمهــا فــي تلــك المرحلــة كانــت أفضــل ممــا 

فقــد  وبالتالــي  الراهــن،  الوقــت  فــي  عليــه  هــي 

المفتــرض  مــن  التــي  الرئيســة  البوصلــة  التعليــم 

أن يكــون فيهــا، بغــض النظــر ســواء كانــت مدرســة 

ــرة أو عــدم  ــات كبي ــة أو مدرســة قديمــة، إمكان حديث

إمكانــات. وجــود 
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هنــاك المحاضــر كانــت تخــرج عالمــا وتخــرج متبحــرا فــي 

فــي  أو وهــو  خيمــة  تحــت  الشــرعية وهــو  العلــوم 

لأنــه  لمــاذا؟  الرئيســة.  بالدرجــة  الطيــن  مــن  مدرســة 

كانــت الغايــات واضحــة لــدى المعلــم ولــدى الطالــب 

الوقــت. ربمــا هــذا متقاطــع مــع أســلوب  فــي ذلــك 

هيئــة  تطرحهــا  التــي  والبرامــج  الحديــث  التعليــم 

الدكتــور  معالــي  بهــا  أخبــر  وهــو  التعليــم،  تقويــم 

حســام وغيرهــا والتــي جعلتنــا فاقــدي الهويــة فــي 

ــهذا الــباب.

حســام  الدكتــور  معالــي  كلمــة  مــن  أســتل  دعنــي 

ــا فــي تصــوري  حــول جــودة التعليــم هــذه الفكــرة. أن

أن التعليــم الجيــد ســيخرج لنــا موظفــا جيــدا، ســيخرج 

لنــا مواطنــا صالحــا، كلمــا كان التعليــم جيــدا هــو فــي 

النهايــة يعطــي نواتــج ممتــازة. ســآخذ بالســؤال كيــف 

ــاج أن نعيــد تعريــف النجــاح  نتجــاوز هــذا الإخفــاق؟ نحت

الطالــب  قــدرة  هــو  الحقيقــي  النجــاح  التعليمــي، 

وحــل  والتواصــل  والتحليــل  والفهــم  القــراءة  علــى 

ــا مشــكلة فــي هــذا الموضــوع.  المشــكلات. نحــن عندن

لقــد كشــفت الاختبــارات الدوليــة الأخيــرة وهــي تقيــس 

الفهــم القرائــي عنــد طلاب الصــف الرابــع الابتدائــي، 

طلاب  وأن  الموضــوع،  هــذا  فــي  إشــكالية  عندنــا  أنََّ 

دول  أربــع  أو  ثلاث  باســتثناء  ربمــا  العربــي  العالــم 

حققــت نتائــج فــي الحــد الأدنــى جيــدة لكــن لا زال عندنــا 

ــا تعريــف  فيمــا يخــص النجــاح إشــكالية كبيــرة. إذا أعدن

النجــاح، ســنخرج بمهــارات عاليــة.

 الدكتور سعود الخديدي:
مؤرخ وتربوي

فــي  اســتعمالها  يمكــن  مؤشــرات  إلــى  أشــرت 

موضــوع التعليــم وكيفيــة تقييمــه، وربــط الأرقــام 

بعــض  إيــراد  الصعــب  مــن  دراســة مخصصــة،  تحتــاج 

الأرقــام لإعطــاء صــورة عــن واقــع عربــي مــع الإقــرار 

بالاخــتلاف بيــن الــدول. بعــض الــدول عندهــا مشــاكل 

الذهــاب  مــن  يتمكــن  لا  الطالــب  أن  لدرجــة  اليــوم 

للمدرســة، وهنــاك بعــض الــدول صــار عندهــا تقــدم 

جــدا فــي التعليــم. 

هــو  والاســتثمار  الإنســان،  فــي  اســتثمار  التعليــم 

طلــب الثمــار يعنــي زيــادة الإنتــاج. فــأي علــم مــا كان 

لــه هــدف آخــر شــي نســتثمر فيــه، وأؤكــد أحســن 

اســتثمار يكــون فــي التعليــم. وعندمــا نمكــن شــبابنا 

الأدوات  بــكل  وتزويــده  والمعرفــة  بالعلــم  اليــوم 

التــي تجعلــه قــادرا علــى التعلــم والتطــور ومواكبــة 

هــذا العالــم الســريع التغييــر. نحــن نخــدم مجتمعاتنــا 

الدكتور زياد عبد الله: 

مدير المعهد العربي للإحصاء

علــى الصعيــد الشــخصي أخــاف مــن فكــرة تســليع 

ــا تعليــم للقادريــن وتعليــم  التعليــم وأن يكــون لدين

لغيــر القادريــن، ولذلــك نحــن نناقــش التعليــم مــن 

للنهضــة.  يكــون  أن  يجــب  الــذي  الرئيــس  منظــوره 

النهضــة  ســؤال  وهــو  الإسلاميــة  الأمــة  نهضــة 

الرئيــس.
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فــي مداخلتــي الأخيــرة أريــد أن أرجــع إلــى قضيتيــن 

أساســيتين: القضيــة الأولــى، مــن الضــروري أن نبتعــد 

عــن  السياســات،  وتطويــر  تحليــل  فــي  حديثنــا  فــي 

وممكــن  كثيــرا،  تغيــر  لــن  قضايــا  هنــاك  المشــتتات. 

عملنــا فيهــا شــيء أو لــم نعمــل، وأحيانــا مــا نســتطيع 

ــا الاســتثمار  ــاك قضاي أن نعمــل فيهــا شــيء. لكــن هن

البســيط فيهــا ســيغير الكثيــر. فالابتعــاد عــن المشــتتات 

أظــن أنــه مهــم حتــى لا تضيــع الأوقــات والمــوارد فــي 

ــر كبيــر. أمــور قــد لا يكــون لهــا أث

مــثلا عندمــا نأتــي نتحــدث عــن موضــوع تقنيــة التعليــم 

وتوفيــر التقنيــات فــي الفصــل، وهــل نــدرس بــالأي بــاد 

ونــدرس بالكتــاب المطبــوع؟ أنــا أعتبــر هــذه القضايــا 

لكــن  حقيقيــة،  دائمــا  ليســت  لأنهــا  المشــتتات  مــن 

هــل يكــون عنــدي معلــم جيــد أبــذل كثيــرا مــن الجهــد 

والمــال فــي اختيــاره وتطويــره وإعــداده وتقويمــه، 

هــذا هــو المهــم، هــل هــذه العمليــة الاســتثمار فيهــا 

يفــرق أو مــا يفــرق؟ هــل بــذل الكثيــر مــن المــوارد فــي 

ــة التعليميــة  ــر علــى جــودة العملي هــذه القضيــة يؤث

وعلــى جــودة المخرجــات وعلــى صــورة التعليــم فــي 

البلــد؟ الإجابــة، نعــم، فــإذن دعنــي أركــز علــى هــذه 

القضايــا الأساســية. 

المعلــم الجيــد هــو مــن ســيحل مشــكلة توفــر الكتــاب 

المدرســي أو عــدم توفــره، وهــو مــن ســيحل مشــكلة 

وجــود مجموعــة كبيــرة مــن الــطلاب فــي الفصــل أو 

مجموعــة صغيــرة، المعلــم الجيــد الــذي صرفنــا علــى 

يســتطيع  المهنــة،  لهــذه  جذبــه  واســتطعنا  إعــداده 

الدكتور حسام زمان: 

مديــر جامعــة الطائــف ورئيــس هيئــة 

الأســبق التعليــم  تقويــم 

التعامــل مــع التقنيــة ســواء وجــدت أم لــم توجــد. 

يســتطيع أن يعلــم فــي قصــر ويســتطيع أن يعلــم 

تــحت ــشجرة.

فــي كوريــا الفصــول تصــل إلــى خمســين طالبــا، لكــن 

خمســين  مــع  التعامــل  يســتطيع  معلــم  لديهــم 

القضيــة الأساســية  طالبــا ومــع ســتين طالبــا. هنــا 

جــودة  مراحــل:  أربــع  تحقيــق  إلــى  نحتــاج  فنحــن 

الاختيــار، جــودة الإعــداد، ثــم التقويــم، ثــم التطويــر، 

الاســتثمار فــي المعلــم أو فــي اختيــاره، ثــم إعــداده 

ثــم تطويــره، ثــم تقويمــه المســتمر، أظــن هــو هــذا 

الــذي يصنــع الفــارق. الاســتثمار 

أتفــق معــك معالــي الدكتــور، والشــاعر يقــول: قــم 

يكــون  أن  المعلــم  كاد  ـــــــــ  التبجــيلا  ــه 
ِ

وفِّ للمعلــم 

رســولا. وبالتالــي مهــم جــدا أن يحصــل إضافــة إلــى 

كل الأشــياء التــي ذكرتهــا فــي جــودة المعلــم، أن 

يحصــل علــى مكانتــه الطبيعيــة، وأن يأخــذ حقــه، وألا 

الســاعة  مــن  داوم  التعامــل معــه كموظــف،  يتــم 

الســابعة وينصــرف الســاعة الثانيــة وكأنــه موظــف 

فــي شــركة أو فــي دائــرة.
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التعــاون  بخصــوص  ذكرتــه  مــا  الــى  أشــير  أن  أريــد 

الأميــن  أن معالــي  بــه، وهــو  وأختــم  المنظمــة  مــع 

قــدم  أحمــد  الشــيخ  ولــد  إســماعيل  الســيد  العــام 

رؤيــة إســتراتيجية للمنظمــة للفتــرة المقبلــة، وتضــم 

عــدة محــاور والمحــور الأســاس: التمكيــن المعرفــي 

للمنظمــة. هــذا البعــد المعرفــي للمنظمــة هــو حريــص 

العلمــي  النشــاط  فــي  ليــس فقــط  يتجلــى  أن  علــى 

أو النشــاط الثقافــي المتخصــص، والــذي يدخــل فــي 

إطــار بنيــة المنظمــة نفســها، وإنمــا هــو حريــص علــى 

ــل هــذه المحافــل،  أن تكــون المنظمــة حاضــرة فــي مث

حاضــرة فــي مثــل هــذه المنتديــات والنقاشــات العامــة 

التــي تخــص أولويــات الــدول والأمــة. ولا أقــول إننــي 

الرؤيــة  لهــذه  تجســيدا  النــدوة  هــذه  فــي  شــاركت 

فــي  رغبــة  أيضــا  شــاركت  وإنمــا  ديــوان،  كمديــر 

الاســتفادة والتشــرف بالحضــور معكــم. هــذا فقــط مــا 

إليــه.  أشــير  أن  أردت 

ختامــا، يصعــب طبعــا الإحاطــة بــكل القضايــا المطروحــة 

ســواء الإحاطــة بهــا ذكــرا أو الإحاطــة بهــا بحثــا وتعقيبــا 

ضـا. لـكـن أرـيـد أن أـسـتعرض نقاـطـا ـسـريعة ـجـدا. وعرـ

أولا/ نحــن لــم نتحــدث كثيــرا عــن التربيــة، وإن كنــا تحدثنــا 

دمجنــا  وكأننــا  وآلياتهــا  بمعانيهــا  بدلالاتهــا  عنهــا 

موضــوع التعليــم مــع التربيــة وهمــا فــي الحقيقــة لا 

يمكــن الفصــل بينهمــا، واستبشــرت بحضــور هــذا البعــد 

ــفي جمــيع ــمداخلات الإــخوة.

النقطــة الثانيــة/ أريــد فــي نــدوات لاحقــة أن نعمــق 

المتخصــص  التعليــم  التخصــص،  ثنائيــة  فــي  النقــاش 

هــل  صحيحــة؟  الثنائيــة  هــذه  هــل  العــام.  والتعليــم 

الدكتور أحمد ولد اباه:

مديــر عــام الديــوان بمنظمــة التعــاون 

الإسلاـمـي

هــذه الثنائيــة يجــب أن تبقــى؟ لمــاذا لا نبــدأ تعليمــا 

مــن بدايتــه فــي مســار معيــن ويواصــل هــذا المســار 

إلــى أن يصبــح الطبيــب طبيبــا؟ ابتــداءًً مــن أربعــة عشــر 

ســنة فــي دراســته ويســتغني عــن كل هــذه المــواد 

الأخــرى التــي تعتبــر حشــوا فــي ســياق معيــن. هــذه 

الثنائيــة يجــب أن تراجــع ولا تبقــى مــن المســلمات. 

الموضــوع الآخــر/ مــن ســيصحح الخلــل إن نحــن وضعنــا 

عليــه اســمه؟ هــل هــي هــذه الأجيــال القادمــة التــي 

نعتبرهــا نتيجــة لهــذا الخلــل؟ هــل هــي هــذه الأجيــال 

مــن  واســتفادت  عاشــت  يعنــي  التــي  المخضرمــة 

نمــاذج تربويــة أخــرى؟ هــل الأجيــال الحاليــة والأجيــال 

ــادات التربويــة؟ هــل  القادمــة مــن الشــباب مــن القي

هــي راضيــة عــن هــذا التعليــم؟ هــل هــي موافقــة؟ 

هــل هــذه القضايــا بالنســبة لهــا مطروحــة أو غيــر 

مطروحــة.

أنــه يجــب أن نفتــح نقاشــا مــع شــرائح  اعتقــد أيضــا 

شــبابية ويكــون نقاشــا جامعــا وشــاملا للتعــرف علــى 

تحكــم حقيقــي  الآثــار والمــآلات. هــل هنــاك  هــذه 

فــي هــذا الموضــوع؟ أم الموضــوع فلــت وانتهــى، 

ــاج هــذا الخلــل  هــذه الأجيــال القادمــة التــي هــي نت

ســتكرس هــذا الخلــل ولا تعــرف غيــره ولا تســتطيع أن 

تقــارن نفســها مــع نمــاذج أخــرى.
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طبعــا هنــاك إجمــاع علــى مكانــة وأهميــة المعلــم، 

ولكــن يجــب أن نســند هــذا المعلــم بأطــراف أخــرى. وأنــا 

أضــع الأســرة مــن ضمــن هــذه الأطــراف. 

هنــاك نقطــة أخيــرة، هــل كل مــا نتحــدث عنــه مــن ابتــكار 

ومــن إبــداع ومــن التفكيــر خــارج الصنــدوق، كل هــذه 

الممارســات التــي أصبحــت آليــات للتخطيــط هــل يجــب 

أن تكــون فــعلا آليــات تدمــج فــي هــذا التخطيــط الــذي 

نريــد أن يكــون تخطيطــا رصينــا ولــه تسلســل معيــن؟ 

أم ســنجد أنفســنا فــي يــوم مــن الأيــام كأننــا نبتــدع 

ونبتكــر نمــاذج تربويــة أخــرى. 

طرحــت ســؤالا أفزعنــي وهــو مــن ســيصحح الخلــل؟ 

وأشــرت إلــى دور الأســرة كمــا أشــار الدكتــور حســام 

مــن قبــل، وأريــد أن أســأل هــل بقيــت أســرة فــي ظــل 

حاـلـة التـشـتت الـتـي نـحـن فيـهـا؟

الدكتور زيد الفضيل:

والإعلامــي  الثقافــي  البرنامــج  مديــر 

للأبحــاث  الخليــج  بمركــز 
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التوصيات:

وخلصــت النــدوة فــي ختــام أعمالهــا إلــى التوصيــات 

الآتيــة:

المحافظــة علــى النمــاذج التربويــة المكتســبة  	)1

مــن الحضــارة الإسلاميــة كالكتاتيــب والهجــر وتحويلهــا 

مــع  والثقافيــة،  الاجتماعيــة  للتنميــة  مرتكــزات  إلــى 

العمــل علــى إخراجهــا مــن واقعهــا الهامشــي فــي 

ومؤسســات  رديفــة  كمؤسســات  التربيــة  منظومــة 

ثانويــة، ووضعهــا فــي قلــب العمليــة التربويــة، لتقوم 

بدورهــا الأصلــي والتاريخــي علــى الصعيــد العلمــي 

والمعرفــي.

شــامل  تصــور  بنــاء  أهميــة  علــى  التأكيــد  	)2

لفلســفة التعليــم والغايــة منــه انطلاقــا مــن مخــزون 

النمــاذج التربويــة التــي اكتنــزت بها الحضــارة الإسلامية 

المديــد. تاريخهــا  عبــر 

فــي  فيهــا  المبالــغ  المركزيــة  مــن  الحــذر  	)3

إدارة ملــف التعليــم العــام، إذ هــو مســؤولية الدولــة 

بمشــاركة مؤسســات المجتمــع ومؤسســات القطــاع 

الثاــلث.

الاهتمــام بإعــداد المعلــم وتوفيــر البيئــة  	)4

الجاذبــة لــه بحيــث لا تكــون مهنــة التعليــم مهنــة 

مــن لــم تتيســر لــه مهنــة أخــرى. مــع التأكيــد علــى 

جــودة الاختيــار، وجــودة الإعــداد، ثــم التقويــم، ثــم 

التطويــر.

الــذكاء  فــي  التطــورات  مواكبــة  ض	ــرورة  )5

فــي  عمومًًــا  الرقمــي  والتحــول  الاصطناعــي 

الــطلاب  امــتلاك  وضمــان  التعليميــة  العمليــة 

للمهــارات الأساســية فــي هــذا المجــال، مــع تعزيــز 

والاكتســاب  عندهــم  التعلــم  فــي  الاســتقلالية 

للمعرفــة. الذاتــي 

وليــس  للمهــارات  الأولويــة  إعطــاء  	)6

الشــهادة فــي عمليــة التعليــم، مــع إعــادة بنــاء 

المبــدأ. لهــذا  ــا 
ً

وفقً التدريــس  أســاليب 
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